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USI! تقديم‎ 


الحمد لله رب العالمين» وصلوات الله وسلامه على نبينا cdot‏ وعلى آله 
وصحبه أجمعين. ay‏ 

فنحن الآن على مَفْرَقَ طريق تاريخي» تنامت فيه الآمال بنقلات إيجابية للأمة 
الل 

إن أ de‏ متف ةة القّوى» متضادةً الاتجاهات» ختلفة الأهداف 52M‏ 65 
لايمكن أن تكون قويةء ولا أن تحمل دينًاء ولا أن تقيم دنيا. 

وني عصرنا الحاضر الحافل بالاتجاه نحو الشراكات والاتحادات ONS‏ 
tol pall Bis fo‏ التجارة of Lge eer Vy Goldy‏ نط أ حفر 
متشرذمةً رغم أن ديننا دعانا إلى الوحدة والائتلاف» وحدَّرنا من مغبّة التفرّق 
والتشرذم» Mpeg‏ تواردت النصوص من الكتاب والسنة» يقول BE‏ «يدٌ الله مع 
asl SI‏ 

والاجتماع من شعائر ديننا الحنيف؛ فالاحتشاد خلف إمام واحد في الصلاة» 
والحج الذي GE‏ له الأشتات من كل فج عميق» وفي السفر eles‏ للاجتماع؛ 


EE من حديث ابن عباس وابن عمر‎ (VV NNT) أخرجه الترمذي‎ )١( 
من حديث عرفجة بن‎ (VV) والبيهقي في «شعب الإيمان»‎ (CEOVY) وأخرجه ابن حبان‎ 
€ 1 و‎ 
VACY) وأصله في ااصحيح مسلم»‎ Oo شر یح‎ 


فالمسافر Olas‏ والاثنان شيطانانء والثلاثة رك . 

وإذا تفشت أوبئة الفرقة والاختلاف؛ فإن العاقبة ALS‏ والثمن مدفوع من 
َو الأمة وجهدها؛ لذا لا ينبغى أن تقبل الأمة تنازعًا ولا تفاوضًا ولا مساومة 
في أمر LF dS‏ من أسرار البقاء» والصدارة على أمم الأرض. 

وإذا كان ثم خطر حدق يسمّى: (الخطر الأول) دد النجاحات الإسلامية 
والعربية؛ فهو خطر التفرّق والاختلاف الْفْضِي إلى التجاذب والصراع. 

إن هذه الغاية الشريفة (اجتماع الكلمة) ينبغي أن تكون محل اتفاق منيع من 
IS‏ كل مَن ينتمى لهذه الأمة؛ سواء كانوا أفرادًا أو ماعات» أو أحزابًا أو VG‏ 
أو غير ذلك. 
النفوس» وسمو SEN‏ ونجاح العمل». وتذويب ل العالقة» ودفع 
النوائب الحادثة. 

وقد كان الاختلاف من الموضوعات التي عني بها فضيلة شيخنا د. سلمان 
ابن فهد العودة حفظه الله في حاضراته وحواراته ومقالاته. 

وكان ما عني الشيخ بتأصيله: التأكيد على حتمية الخلاف» وأنه ستة كونيّة 
ماضية» وأن النظرة المتبرّمة من الخلاف والتي تنتظر انتهاءه». نظرة حالمة تنتظر ما لا 
gh‏ ولا يكون: وولا یراو يليت (80) إلا من جم AIRE‏ 114-0[ 

وأن الخلاف ليس 2b als‏ وما كان * شرًا فيمكن تقليل شرّه» وإطفاء نار 
وأ اخلاف كان و ا لي اقل وانتى راهن جبلء وهم الميحابة اللترام 


)1( كما في (مسند (VV CAVEA) Coal‏ و«سئن ve‏ داود» CY T+)‏ و«جامع الترمذي» 
CV IVE)‏ و«سنن النسائي الكيرى» CAVA)‏ و«المستدرك» (۲/ ١٠٠)ء‏ واسئن البيهقي» 
(TOV /0)‏ من حديث عبد الله بن عمرو CER‏ بلفظ: «الراكبٌ شيطان...» 


© وكان مستديًا بين ورثة الرسل من العلماء» وهم خيار الأمة وأفضلهاء 
ولكن هذا الخلاف كان يُدار على نحو LE‏ الحق ولا يفرّق القلوب. 

وأن لهذا الخلاف أسبابه de gall‏ التي يرجع بعضها إلى طبيعة الشخص» 
وبعضها إلى بيئته aby by‏ المحيطة» وبعضها إلى تكوينه وحصيلته العلميّة... 

فمن المهم النظر إلى الخلاف بواقعيّة» وتكوين اللياقة النفسية لتقبّله 
والتركيز على أسلوب التعاطي مع الخلاف والآداب التي ينبغي أن dre‏ 
بها مَن يتجاذبون أطراف القضايا ويختلفون حوها؛ فإن هذا سيردم كثيرًا من 
الخنادق الفاصلة» ويصل بين الجزر المتباعدة» ويقرّبٍ الحقيقة» وجل الرؤية» 
بعيدًا عن التعصّب والهوىء وما يتفرّع عنها من إثارات وثارات نفسية. 

ولقد كان يرين طروحات الشيخ في هذا الموضوعء تقديم النموذج العملي في 
التعامل مع الخلاف؛ فقد كان في برامجه الإعلامية المباشرة وحواراته ومقالاته يقدّم 
GGL ES ye)‏ التعامل مع وجهات النظر المخالفة» على تفاوت درجات المخالفة. 

وكانت طريقته في ذلك كله قريبة إلى حد pS‏ مما طرحه ودعا إليه في حاضراته؛ 
ولذا فإنك واجد في منهجه وسيلة الإيضاح العملية هذه الطروحات النظرية. 

ولمزيد عناية الشيخ بهذه القضية» فقد صدرت له كتب ثلاثة تطيف بزواياها 
المتعدّدة؛ فصدر عام (477١ه):‏ «مقولات في فقه ا موقف»» وهو حديث عن أهمية 
الفقه الشرعي في الموقف من القضايا النازلة» خاصة منها ما يحتدم حوله الجدل» من 
قضايا سياسية وتدخلات عسكرية» ومواجهات في العديد من البلاد الإسلامية. 

وصدر قي عام (474١ه):‏ «الأمة الواحدة». وكان معنا بتكريس وحدة 
الأمة» وضرورة تجاوز عوامل الفرقة في ظل عالم شديد التنافس. 

وصدر عام Cavers)‏ «ولا يزالون مختلفين»» صمد فيه الشيخ إلى 
موضوع الخلاف وفقه التعامل معه» وقد طبع طبعة خاصة ل (الاتحاد العالمي 


لعلماء المسلمين)» تحت عنوان: «فقه الاختلاف)». 
LAY‏ هذه الموضوعات من حيث تأثيرها على الواقع الإسلامي» وضرورة 
معالحتها في ظل المتغيرات الضخمة في دول إسلامية عديدة» وأهمية الوعي 
بالتعامل الرشيد مع الخلاف. وبخطورة التفرّق لضي إلى فشل المشاريع النهضوية 
والدعوية» ولتقارب مادة هذه المولفات الثلاثة: (فقه الموقف. الأمة الواحدة 
ولا يزالون مختلفين)؛ فقد عكف عليها الشيخ من جديدء وأعاد تحريرها بقلمه» 
حتى سبكها في سياق واحد» وأضاف إليها الكثير من المعاني المتجدّدة» وصاغها 
صياغة جديدة» بحيث يكون هذا الكتاب الذي بين يديك جامعا للكتب الثلاثة 
قبله» وزائدًا عليها بها أضيف مما يلاقي التطورات والمستجدات الراهنة. 
وقد نُشرت هذه المادة خلال شهر رمضان (477١ه)‏ في موقع الشيخ 
الشخصي «(http: / /islamtoday.net /salman)‏ وصفحة الشيخ على 
(الفيس بوك) .)http: / /www.facebook.com /SalmanAlodah)‏ والعديد 
من الصحف الخليجية؛ طمعًا في الحصول على مقترحات القرّاء وتعليقاتهم التي 
oF‏ الكتاب وأضافت إليه. 
نسأل الله عز وجل أن يكون هذا الجهد Cae‏ لاجتماع الكلمة» وتأليف 
القلوب. وجلاء الحق. Oly‏ يجري شيخنا د. Olde‏ بن فهد العودة خير الجزاء 
وأوفاه» وأن يبارك في عمره» وينسأ في أجله» ويتم عليه نعمته. وأن يبدينا جميعًا 
لما اختلف فيه من الحق بإذنه» والحمد لله رب العالمين. 
وكتب 
عبد الوهاب بن ناصر الطريري 
المشرف العام على مؤسسة (الإسلام اليوم) 


/altriri > @altriri 


مقدّمة المؤلف 


حين طلبت إلى أصدقائي بالشبكات الاجتاعية اقتراح عنوان هذا الكتاب» 
وردتني عبر صفحتي على (تويتر) (http://twitter.com/salman_alodah)‏ 
و(فيس بوك): (http://www. facebook.com/SalmanAlodah)‏ آلاف 
العنوانات» 55 جيل Joey‏ عن روح متفائلة بتعاط إيجابي مع الاختلاف 
وبعضها طريف» وهي مطبوعة بالتفاؤل وتجاوز الخلاف. بل وتحويله إلى أداة 
حضارية للتعامل الناضج مع cop Vi‏ والتوظيف الأمثل هذه الطبيعة الإنسانية 
في مصالح الحياة وفرصهاء Lat Lins‏ نحلم بأن الأجيال الجديدة من الشباب 
والبنات سيكونون أفضل منا في معالجة هذه المشكلة الأزلية. 

وقد اخترثٌ أخيرًا هذا العنوان: AS)‏ نحتاف )؟ Lely‏ رغبة الأكثرين. 

إن العام الإسلامي اليوم مأزومٌ بالصراع مع ذاته أكثر ما هو مأزومٌ بالصراع مع 
الآخرين» وهذا الصراع الذاتي يُضعِف القدرة على العطاء والتفاعل» ويَنهك الجسد 
الضعيف» ويجعل الكثير من المؤسسات الجامعة السياسية منها وغير السياسية مجرد 
لافتات أو مظاهر لا فاعلية Ub‏ ولا تقدّم شيئًا ذا Sh‏ وقد تصبح oF‏ اجتماعات 


رسمية ترصدها الكاميراء أو تغدو أدوات بيّد طَرّف أو فرد يملك المال. 


وكان يمكن أن تكون فاعلة GS pey‏ حتى مع احتفاظ كل مجموعة 
بخصوصيتهاء لو تم تكريس الروح المؤسّسية القائمة على مبدأ فهم الاختلاف 
وتوظيفه Oly le]‏ بوادر إيجابية تلوح في الأفق» وتبشّر بتحسّن الأوضاع. 

وإسهامًا في معالجة هذا الاختلال العميق الراسخ كتبتٌ هذه الفصول. ثم 
طوّرثها رجاء أن ينفع الله بها قارئهاء وأن تكون جهدًا نافعًا يضاف إلى جهود 
علمية وعملية كبيرة أجراها الله على أيدي قادة مخلصين لهذه الأمة. 

وإنني أَطْمَحُ من قرّاء هذا الكتاب إلى التواصل معي عبر (الإيميل»» أو 
(الفيس بوك)» أو أي وسيلة أخرى. وكلها مبيّنة في elles‏ هذا الكتاب؛ لتوصيل 
أي ملحوظة أو اقتراح أو نقد أو تعديل؛ فهذه التغذية الراجعة» هي دومًا من 
مصادر فرحي وسعادتي» وهي pe‏ في تطويري ذاتيًاء مشلا ٿُسهم في تطوير 
الكتاب وتحسينه. والشكر لكل مَن يقتطع جزءًا من وقته لقراءة الكتاب» أو 
يضيف جزءًا آخر لكتابة تعديل أو تصويب وإرساله Gh‏ 


سلمان العو دة 
@salman_alodah‏ 3( 
Gj /SalmanAlodah‏ 


كيب تاون 


الاثنين 47/5/1١‏ اه 


O O O O 





معنى ١أَمّة:‏ 

GaN ad‏ القزآك الكريم وه بجعا dhe‏ دكرها jy pill‏ أبادي في ابضاء: 
ذوي التمييز في لطائف CLS‏ العزيز»» وغيره من أهل التفسير PRs‏ 
ويمكن حصر أهمها في خمسة: 


4 الْمتْركِنَ‎ HS هقانا نيا‎ ACs eh aie 


[النحل: ]١١١‏ 
فمعنى GIB‏ هنا: قدوة في الخير» كا قل عن أكثر المفسرين 
OGL,‏ 


ويجوز أن يكون المعنى: أنه كان أمة وحده؛ لأنه لم يكن في الأرض مؤمن 
سواه» وهذا جاء عن ابن عباس WE‏ وسعيد بن جبير» وغبر OUP‏ 


وقال فروة بن نوفل amt‏ قال ابن مسعود 28 «إن معادًا hots‏ قاتا 

)١(‏ ينظر: «بصائر ذوي التمييز؛ (۲/ ۷۹-٠۸)ء‏ و«تفسير القرطبي» CVYV/Y)‏ واتفسير 
ابن كثير؛ CVOA/V)‏ و«الدر المنثور» )4/ * CIT‏ و«فتح القدير) للشوكاني (۱/ »)۱٤۲‏ 
25١ /۳(‏ )£/ 000( والمصادر الآتية. 

)1( ينظر: «تفسير الطبري» (۳/ CVV‏ (73947/15), و«تفسير القرطبي» .)١1717/7(‏ 

)1( ينظر: «تفسير الثعلبي» (5/ CO‏ و«تفسیر ابن كثير» »)51١/5(‏ و«الدر المنثور» (۹/ VT‏ 


قلت: الله ner‏ قال: «الأَمَهُ: الل قاد والقانت: or‏ 
وكذلك كان معاذ بن جبل؛ كان pas‏ الخير» وكان مطيعًا لله ولرسوله»”". 


الثاني: الأمة بمعنى المدة من الزمن: 


E iA elds تیان : لت م‎ Js wis, 
Ms ght [هود:۸]. أي: إلى وقت‎ © AZ 

وهنا نلحظ Ey‏ من الترابط بين الأمة وبين الزمن؛ لأن الأمة ها زمن تنتهي 
فيه؛ ولهذا يقول الله تعالى: GIS KOS‏ [الأعراف: 4 *]. 


18 
a 


الثالث: المذهب والطريقة» سواء أو باطلًا: 
کہا في قوله تعالى: & بل الوا إلا E CAKES‏ 
وقوله:  ALIT AGH‏ فلك فى رمن 


AN 


fi‏ ل لاجر Cows‏ و تم 


Gable le bales و‎ Gl | قال مترفوها‎ 


.)۲۷١ /۳( والحاكم‎ CAM EV) والطيراني‎ ء)۳۹٤‎ /۱٤( أخرجه الطبري في «تفسيره»‎ )١( 
والطبراني (9491/8.99157-99141-:440). والحاكم‎ »)۳۹۰-۳۹۲ /١5( وأخرجه الطبري‎ 
.)511١/5( 8S من طرق آخری» وينظر: «تفسير أبن‎ )۲۷۲ /۳( (OA /Y) 

)1( ينظر: «تفسير عبد الرزاق» 2)5110/-15١57/7(‏ و«اتفسير الطبري» /1١(‏ 1لا اماي 
و«تفسير ابن أبي حاتم» (۷/ ))١١795154211761*()7151١‏ و«تفسیر القرطبي» (۲/ ۱۲۷)» 
و«تفسير ابن كثير» »)۱٥۸ /١(‏ و«الدر المنثور» (۸/ 75515). 

)1( ينظر: «تفسير الطبري» (۲١/۳۳۸)ء‏ و«تفسير الثعلبي» )0/ C109‏ و«التسهيل لعلوم 
التنزيل» لابن جزي الكلبي .)0”557/١(‏ 


الفصل الأول ( dol‏ واحدة ( 


Ge Ga‏ ١۲]ء‏ يعني: على طريقة ومنهج» وإن كان منحرفًا وضالاء 
لكنهم التزموه؛ لأنهم وجدوا عليه الآباء والأجداد". 

الرابع: الجماعة من الناس أو الطائفة؛ حتى ولو كانت قليلة: 

كل sail dds‏ و ولا وة ما ما وید ae‏ أنه قر AN‏ 
yes‏ 4 [القصص: 77]؛ أي: جماعة". 

وكذلك قوله تعالى: 6G ESTA ER‏ [الأعراف: ۳۸]. 

والغالب أن الأمة dele‏ كثيرة» pany‏ عما دونها ب: الجماعة. أو الطائفة» أو 
الفئة» ونحوها". 

الخامس: القوم المجتمعون عبن الدين الواحد: 

وقد ورد هذا في OUT‏ كثيرة» منها قوله تعالى: 9# كن الاس GEST‏ 
[البقرة: LY VY‏ 

وقد صح عن ابن عباس عه BE‏ وغيره» أن الناس كانوا أمة واحدة على 
الهدى» وكان بعد آدم عليه الصلاة والسلام عشرةٌ قرون من ذريته» كلهم كانوا 
على الإيان والتوحيد» حتى جاءت الشياطين فاجتالتهم عن دينهم» فبعث الله 
الان ig hee‏ مدر 


وهذا يحتاج إلى (ob‏ فقد كان في أولاد آدم المباشرين مَن ld‏ بمعصية 

.)١98 /1١( ينظر: «تفسير القرطبي» (۲/ ۱۲۷)» و«اتفسير ابن كثير»‎ )١( 

)1( ينظر: «تفسير الطبري» CV V/VA)‏ و«تفسير القرطبي» (۱۳/ 778)» و«تفسير ابن كثير) 
)١68/1(‏ و«الدر المنثور» (۱۹۸/۱۳). 

)1( ينظر: «بصائر ذوي التمییز» (۲/ (VA‏ و«الكليات» للكفوي /١(‏ 585-546). 

)2( ينظر: «مسند البزار» CEAVO)‏ واتفسير الطبري» (۳/ AT OT /۲۳( UV‏ واتفسير ابن 
Gi‏ حاتم» CP VAT/A) CPV T/T)‏ و«المستدرك» (۲/ 552417 0). 


كما في قصة ابني آدم» والابتلاء كان مع نزول pal‏ وحواء عليهما السلام إلى EAN‏ 
كما في سياقات القرآن. ورب تحمل المعنى على الأغلبية الكاثرة» والله أعلم. 

أمة حق: 

.]١١١:نارمع [آل‎ 4 tl Et ENS 2h قال تعالى:‎ 

والمقصود أنهم كانوا أمة خير للبشرية» لم يُحْرَجُوا ليعيشوا لذواتهم وهمومهم 
الخاصة فحسب» oly‏ ليعيشوا للناس» معلمين ومرشدين وهادين وقائدين هم 
إلى الجنة. 

وجاء عن ابن عباس SAE‏ تفسيرها: «هم الذين هاجروا مع رسول الله 
SE‏ من مكة إلى MEAL‏ 

وقال عمر تله وقد تلا هذه الآية: «لو شاء الله عز وجل لقال: (أنتم). CSS‏ 
ahs { Pi + 4 - ۰ NS {‏ | 2 
كنا ولكن قال: S$‏ #. في خاصة من أصحاب رسول BE‏ ومن صنع مثل 
. )۲( 
صنيعهم) 5 

وقال أيضًا: «تكون لأولناء ولا تكون UB SY‏ 

if 2 oar ee ae‏ ء 

وكانه Aad‏ هذا gall‏ في قوله: 2TH‏ #: فهو فعل ماض» وهم كانوا 
كذلك في عصورهم الأولى» حين كانوا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر 
ويؤمنون بالله؛ أما إذا فرّطوا في ذلك وتحالفوا على غير تقوى الله والإيهان به 
ly‏ فيم أمر الله به من الشهادة على الناس» فإنه لا يكون هم ذلك؛ لئلا يغتر 
أحد بمجرد الانتساب» أوالتسمىة أو التاريخ. 


)1( أخرجه ابن أبي شيبة (9 4 PVT‏ وأحمد (477 07175717 والنسائي VV ADS SIG‏ 
والطبري في «تفسيره» )0/ .)57/١‏ والطبراني (۱۲۳۰۴۳)» والحاكم (۲/ .)۲۹٤‏ 

(۲) أخرجه الطبري في «تفسیره» )0/ 1۷۱)» وابن أبي حاتم في «تفسیره» (۳/ ۷۳۲) (۳۹۷۰). 

)1( أخرجه الطبري في «تفسيره» )0/ CUVY‏ وابن أبي حاتم في «تفسیره» (۳/ ۷۳۲) TATA)‏ 


الفصل الأول ) أمة واحدة ) 


وقال قتادة: Lab‏ أن عمر بن الخطاب في ae Be‏ رأى من الناس 
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ِعَةٌ سيئة -أي: هيئة غير حسنة- فقرأ هذه ELA ENE ESHA‏ 
od... nll‏ قال: «يا أيها الناس» مَن سرّه أن يكون من تلك الأمّةء فليؤدٌ 
شرط الله تعالى gd‏ 

والآية الكريمة نزلت يوم نزلت BES‏ فحتى الجيل الأول قرؤوها 
Us‏ وفهموا منها أنهم كانوا كذلك في علم الله وقدره» ولعل ما رُوي عن 
عمر من أنها لا تكون لآخرناء مفهوم من مثل قوله تعالى: «[ ABE‏ © 
Ly t-V rast SSS GAs;‏ 

وشرط الله الذي أشار إليه عمر eB‏ هو قوله تعالى: eS SZ‏ 
OSs‏ عن المدحكر ونومون sh‏ 4 [آل عمران: .]١٠١‏ 

وحدة رغم الخلاف: 

قرت هذه OL‏ وما في معناها قاعدة إسلامية عريضة إجماعية» وهي: أن 
الله سبحانه وتعالى عقد راية الإخاء والولاء والمودة والمحبة بين pre al‏ 
وهذا حكم hl‏ صارم لا مجال للتردد فيه» يقول الله سبحانه وتعالى: # إِنَّ 
de anise cA mans‏ [الأنبیاء:۹۲]. 

واللافت للنظر أن هذه الآية تكرّرت في (سورة المؤمنون)» dy‏ (سورة 
الأنبياء)؛ للتأكيد على الأخوة العامة للمؤمنين عبر العصور والأحقاب» ولخاتمية 
هذه الأمة ووراثتها ole‏ والتي تمتلك المنهج الذي لو عملت به لصلحت 
وأصلحت. VI‏ وهو الكتاب والسنة الصحيحةء الذي لا تلبث أن تعود إليه في 
بضاتها وهبّاتها وحراكها عبر التاريخ, وقلّ أن تجد حراكا إيجابيًا إا والدين فيه 


AVY /5( أخرجه الطبري في «تفسيره»‎ )١( 


حافز وحاضر ومؤتًرء لا باعتبار جماعات خاصة علمية أو دعوية فحسب» بل 
في شخصية رجل الشارع العادي وشعاره الذي يرفعه وحديثه العفويء كما نراه 
في وسائل الإعلام. 

وقولة تفال يعن E obra (LSS CANS‏ َ4 [الأنبياء:97]» إشارة 
إلى ما وقعت فيه الأمم eee‏ والتناحر والتباغض» واختلاف 
القلوب» وحث هذه الأمة على أن تلتزم بالوحدة وألا تسلك مسلك الأمم قبلها 
في الخلاف. إذ تقطّعوا أمرهم بينهم» وكل فئة منهم أخذت قطعة منه. 

وني (سورة المؤمنون) ذكر الأنبياء: موسى وهارون وعیسی» ثم قال: 
و نَّ ماو اسک امد وید 251 رڪم اون . وقرر وحدة الآمة وأنها 
ليست Gl‏ ثم قال: معطمو E af‏ حون 4 
[المؤمنون:؟5ه-”7ة]. LBs‏ جع رَبُور» SD‏ هو الكتاب؛ لأنه مَزْبُورء أي: 
مسطور ومكتوب. كما قال الشاعر: 

poy مسي داود الرَّبُورَ على‎ AIT الله‎ ous ss 

وقال سبحانه: CSG‏ داو د 95 DL‏ فالزبر هي الكتب» 
فكل فئة أخذت بجزء من الدَّيْن وفرحت به» وغفلت عما سواه مما أخذت به 
فئة أخرى Le pb‏ 

SBI الآيتين معًا تعبير: «تقطّعوا أمرّهم بينهم»» وهو تشبيه» وكأن‎ Gy 
[الأعراف:7؟]»‎ OE ANS SN OSH Coby لباس» وهو كذلك ظاهرًا‎ 


)١(‏ ينظر: «تفسير الرازي» (2))97/77 و«تفسير الخازن» (۳/ ۲۷۳)» و«روح المعاني» 
وينظر: «سيرة ابن هشام» COMA /١(‏ و«الروض الأنف» /٤(‏ 70) منسوبًا إلى أبي عبيدة 


الفصل الأول ) aol‏ واحدة ) 


وكا في قصة رؤيا عمر BS‏ 

بيد أن هؤلاء تجاذبوه وتنازعوه» فتقطّع بينهم» فهذا SEN‏ طَرَقَا وهذا GE‏ 
ofS‏ وهذا MSS LET‏ وكان المفلح عند التنازع مَن لم يدخل في النزاع» BEN,‏ 
Gill‏ من جميع جوانبه. واعتنى pol‏ الكلية ومبادئه وقيمه وأركانه وأخلاقه 
ومواطن القطع فيه. 

وهذه إشارة إلى الخلاف العلمي» وما يترتب عليه من المسالك العملية» 
ما لا يكون ee‏ على حجة شرعية ولا على أصول صحيحة؛ lily‏ داخله شيء 
من الهوى أو الغرور» فهي dF‏ من التجاذب العلمي الانتقائي» الذي يتجلبب 
بجلباب العلم» ويأخذ ببعض الكتاب ويدع بعضًاء أو يضحُم بعض الأمور على 
جساب بعضها الآخر؛ ولهذا قال الله سبحانه: SP‏ ب © إشارة إلى التنازع AH‏ 
على الادّعاء العلمي؛ » أو الركون إلى أصل صحيح» » لکن أسيء فهمه» أو 532 
به حده» وقوله: Cle BP‏ لديم ُو ) [المؤمنون:01] تعبير قرآني مذهل 
عن الحالة النفسية التي تصاحب كل فئة منتشية”" بجوانب تميّرها عن غيرهاء 
وتشعرها بالتفوّق والاعتزاز والثقة. 

فهذا يومئ إلى pel‏ نسوا انتماءهم إلى الأمة» وتحولوا إلى أحزاب متناحرة» 
وليس Led‏ للخلاف المشروع المنسجم مع الأصول الشرعية والقواعد المرعية 
الذي كان موجودًا في age‏ الصحابة BH‏ والتابعين gay‏ بعدهم من الأئمة 
الأربعة وسواهم. 


فاجتماع الواحد من هذه الأحزاب ليس على عواصم oA‏ وكات 


)1( ينظر: «فضائل الصحابة» لأحمد CTE PVs)‏ و«صحيح البخاري» YT)‏ 25391 


و(اصحيح مسلم» (۳۹۰(. 
(۲) أي: فرحة. 


الشريعة وقواعد call‏ وإنن) هو على خصوصية معينة JFL‏ الدين فيها واختارها 
وغفل Le‏ سواهاء فهم اجتمعوا على الخصوصيات لا على الأعمال» وهؤلاء 
فهموا شيئًا وتحالفوا عليه» ونابذوا مَن خالفهم cd‏ وأولئك تحالفوا على شيء 
آخر» وهكذا و جد الخلاف في الأمة؛ وأصبحت أحزابًا متناحرة» معجَبة بنفسهاء 
مزدرية ما عند غيرهاء مغترّة بكونها تحمل بعض الىق والصواب. أو تتمك 
ببعض الدليل. 

وهنا معنى مهم» وهو أن الله سبحانه جعل للمسلمين من المظاهر والعقائد 
والأحكام ما يخالفون به غيرهم من الأمم المنحرفة كاليهود والنصارى» ونهانا 
عن التشبه بهم في أعمال القلوب» فقال سبحانه: IGEN Ga TAM‏ عَحَسَمَ 
فوم زز ڪراي وما رل IIS SSI GM USS Me‏ 
5G OB EL IA‏ قرت 6 [الحديد:13]. 

ونهانا عن التشبه بهم في المسالك العملية» ولهذا قال الله سبحانه وتعالى 
ما ذكر اليهود وما جرى طم: GE ST AD‏ ذلك باهر دوم ل 
oles‏ [الحشر:4 .]١‏ 

فهذا اللون من الخلاف لا يقع إلا ممن ضعف دينهم؛ OY‏ الدين ينهى عن 
التفرّقء أو ممن ضعفت عقوهم؛ OV‏ العقل يقتضي أن يتوحدوا ويتناصروا 
ويتعاونوا على مصالح دينهم ودنياهم. 

التميّر عن الأمة: 

وإذا كانت المُحْكَمَات في القرآن والسّنة دلت على أن هذه الأمة ينبغي أن 
تكون متميّزة عن الأمم الأخرى في أعمالها وعقائدها وسلوكها وخصوصياتها؛ 
لتكريس هُويّتها وخصوصيّتهاء فليس هذا التميّر مطليًا شرعيًا داخل هذه الأمة 


الفصل الأول ) aol‏ واحدة ( 


ا لاع pel‏ فن عن dy lt‏ بالفصور«البيعة أو Le‏ كان ن pal‏ الدين 
والشرع الذي أهمله الناس» فهو ist‏ الة التي درست rh‏ ويبعث السنة التي 
أميتت» أما أن يتعمّد dle‏ الناس في أشياء ليست من TREN‏ يبالغ في تضخيم 
بعض الفروع؛ لتكون سببًا في الإتيان على أصل الانتماء والإخاء وإحداث شرخ 
يصعب تلافيه في بنيان المجتمع المسلم؛ فإن هذا من الشهرة التي ورد النهي عنها 
والتحذير منهاء کا في حديث ابن عمر WD‏ مرفوعًا بسند حسن: امن لبس 
rer‏ ألْبَسَهُ الله يوم القيامة ثو BLS‏ 

وقد كان السلف يكرهون الشهرة حتى في الأعمال التى يكون لها أصل» 
لكنه ليس بظاهر أو ليس بقوي» فيحبون موافقة الناس ويكرهون مخالفتهم؛ لما 


فيه من مدعاة الاغترار والإعجاب ورؤية الذات» ونشر الفرقة بين الناس. 


& 


وقد قل عن الأئمة الكثير من ذلك» حتى قال نحيى بن معين: «ما رأيتٌ 
مثل أحمد بن حنبل؛ صحبناه Gm‏ سنة ما افتخر علينا بشیء ما كان فيه من 
الصلاح والخيرا. وكان یکره الشهرة في aloe‏ ولبأاسه» ويقول: pee‏ 
Jal‏ الله 00553 
وبعض الإخوة من جراء انغماسهم في الولاء الخاص» وغفلتهم عن الولاء 
2 ¢ ك & 
العام؛ يضخمون بعض ما يكون له أصل» ويرججحون بعض IBY!‏ بها يفضي 
)١(‏ أي: ذهبت واختفت آثارها. 
0( أي: ثوب گر phy‏ 
(۳) أخرجه اهمد ۲٥۰0٦1 ٤(‏ 1۲) وأبوداود(9؟١‏ 5) وابن ماجه TVET Te TD)‏ والنسائي 
في «الکبری» (A EAV)‏ وأبو يعلى LOTSA)‏ والبيهقي في «شعب MOLLY‏ (0815). 
)2( ينظر: «الجرح والتعديل» )1/1( وهحلية الأولياء» (۹/١۱۸)ء‏ و«تاريخ دمشق» 
AP 4 ۲۸۱ /0)‏ 


إلى تمييزهم عكّن سواهم» ويعدٌون هذا مقصودًا بذاته. 

وهذا نوع من العلوء أو طلب الرياسة أو الشهرة با AY‏ ولا ينبغي» 
اللهم إِلّا أن يكون عَمِلَ خيرًا وأظهره» قصد أن يقتدي الناس به» وهذا باب 
واسع» وبين هذا وذاك فرق ليس يخفى. 

حقوق المسلم على أخيه: 

عقن ail‏ تفال op ae poll‏ المومين:وأكل الرستول BE‏ هدا J coll‏ 
كثير من الأحاديث التي بيشت حقوق المسلم على أخيه. 

وهذه الحقوق تنقسم إجالا إلى: 

أولا: الحقوق القلبية: كمحبة المسلم لأخيه» وحسن ظنه به» وسلامة صدره 
als‏ والفرح با يصيبه من الخير» والحزن لما يعرض له من الشر. 

US وإِنْرَآهُ على سُوءٍ بگی‎ ES KS رَآهُ على‎ op 

يحزن لكل مصاب LE‏ به» حتى ولو كان فردًا عثر في طريق» أو iat‏ 
gel‏ عرضهاء أو Cat‏ أصابته جائحة أو اعتدى عليه معت» حتى مجرد الحزن 
على ذلك» هو من الحزن المشروع» ولا يملك قلب المؤمن إلا أن ينبض به» كيف 
وهو GV tke‏ ظلم يقع على إنسانٍ. ولو كان IBIS‏ أو حيوانِ» فكيف بمَّن 
تربطه به رابطة الويمان؟! 

َعَم لم يتعبّدنا الله سبحانه وتعالى بالأحزان وحدهاء لكن هذه المعاني القلبية 
هي الوقود الذي يحمل الإنسان على الفعل» وهي الروح التي تنتظم أفراد هذا 
الجسد الواحدء الممتد عبر الزمان والمكان. 

وقد أشار الحديث المتفق عليه إلى هذا المعنى» في قول النبي ee‏ 


الفصل الأول ) أمة واحدة ( 


لمؤمنينَ في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم» foe‏ الجسد...200. 

فالوّدٌ والعطف والرحمة معان قلبية متقاربة» [ayy‏ تتفاوت بحسب الحال 
التي يكون عليها مَن ddd‏ له هذا الإحساس. )34 قائم ودائم» والعطف 
قد يكون مع الضعف» وقريب منه الرحمة» أو يقال: الود للأهل والأصدقاء 
والرحمة للآخرين الذين يمكن له أن يساعدهم» والعطف للأباعد الذين لا 
يملك لهم إلا صدق المشاعرء فكأنها ثلاث دوائرء أخصّها الود ثم الرحمة» ثم 
العطف» وهو أوسعهاء ويُحتمل غير هذا. 

ثانيًا: الحقوق اللّسانية: كَرَدٌ السلام» وتشميت العاطسء والثناء با خير على 
من يستحقه» والتعليم للجاهل» والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر» والدعاء 
والتضرع لهم وتبادل معاني ا لحب والوفاء والسماحة والفأل. 

وهذا بعض أثر الشعور القلبي» وربا دفع الله بالدعاء شرا عن المسلمين وكا 
قال الله سبحانه وتعالى: «أَدْعُوأْرَيَكُمَ 4[الأعراف: 100 وقال: CSG‏ 
ل4 [غافر:10]. وقال GE‏ الحديث الصحيح: Bean‏ هو العبادة». 
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هه .2 2 مه ےه - 
أآتهزا بالدعاء وتزدريه وما تدري le‏ صنع الدعاء؟ 


هام الليل BEY‏ وَلَكِنْ لا أَجَلُ وللأجل MLA‏ 
)١(‏ ينظر: «(صحيح البخاري» CUNY)‏ وااصحيح مسلم» (YOAT)‏ من حديث النعمان بن 
(؟) أخرجه الطيالسى CATA)‏ وأحمد GMAT OY)‏ 18787)» والبخاري في «الأدب المفرد» 
٤(‏ ۱ وأبو داود »)١ EV4)‏ والترمذي PY EV T4149)‏ ۳۳۷۲)ء وابن ماجه (۳۸۲۸)ء 
وابن حبان (AG)‏ والحاكم (۱/ £49( من حديث النعمان بن بشير EB‏ 


(۳) ينظر: «ديوان الشافعى» (ص۱۸). 


ولو م يكن من SUT‏ هذا الشعور النبيل إلا تحقيق معنى الانتماء هذه الأمة 
لكفى؛ لأنه لا يصح بحال أن ينتمي فرد هذه الأمة» ثم لا يقدّم لمن يشاطرونه 
الانتاء أية مشاركة» وسيان عنده فرحهم وحزنهم, انتصارهم وهزیمتهم» 
خطؤهم وإصابتهم. 

فهذا لا يكون أبدًاء وإنما الحال كا قال الشعراء“: 


بالشَّام Li, S5—Al pleas cal‏ بالرقمَتين OF:‏ وبالفسطاط إخوا 


€. 


و 


ولي بطَّيْبة أوطارٌ" TREK‏ تسمُوبرو حي فوقٌ العام الثاني 
ولست أدري سوى الإسلام لي وطنًا الشامٌ فيه ووادي النيلٍ olin‏ 
sui,‏ م الله في بَكَيٍ عَدَدْثُ ذاك الجمى GOA»‏ 
دنيا بناها لنا اهادي فأحگمها bel‏ بأد مِن هاو ومن بان 
التعاطف الوجداني يذبل حين لا نحسن التعبير عنه» و«الكلمة الطيبة 
صدقة». والكثيرون لا يطلبون أكثر من كلمة دعم أو مؤازرة أو تشجيع» أو 
حتى عزاء... والبخيل مَّن بخل بطيب الكلام» وأقل ما يجب أن يقدّمه الإنسان 
كلمة حق» أو دعوة Abbe‏ لأخيه المسلم بظهر الغيب» خاصة والمنابر الإعلامية 
والإلكترونية اليوم ميدان للتعبير والتأثير على الرأي العام وربا تُبنى قرارات 


)١(‏ وذلك OY‏ الأبيات مركبة من عدة قصائد: 
فالأول منها مشهور قديمء قاله أبو تمام. ينظر: «ديوان أبي تمام» (9/ 0709. 
والثاني والخامس للأستاذ محمد المجذوب في «ديوان همسات قلب». 
والثالث والرابع للأستاذ عبد الحكيم عابدين في «ديوان البواكير». 
)1( الرقمتان: روضتان إحداهما قريب من البصرة» والأخرى بنجد. وقيل: روضتان بناحية 
الصَّمَّان. 
)1( الوطر: هو كل حاجة مهمة. 
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دول ومؤسسات عالمية ومنظات إنسانية على معاناة انعكس أثرها على الشاشة 
أو الموقع أو الفيس بوك. 

We‏ الحقوق المالية: كالصدقةء والزكاة» والإحسان. وإطعام الجائع» 
وكسوة العاري» وغير ذلك من الحقوق التي جعلها الله في أموال المسلمين. 

قال الله سبحانه تعالى: Ua Ge‏ ق مَعلوم MEI‏ وَالْمحرُوم & 
[المعارج: 4 0-1 LY‏ وقد ورد: d op‏ الال is‏ سوى US SH‏ 

وني شعوب المسلمين اليوم وكل يوم من الفاقة والفقر والحاجة والعَوَز ما 
يُوجب على fal‏ الغنى SAN‏ واليسار أن ينفقوا ويبذلوا لإخوانهم المسلمين. 

ولعل الوقف من أدوم وأنفع سبل الإنفاق» خاصة إذا تم بصيغة مدروسة» 
وتم تأطيره بطريقة مؤسّسية ذات ثبات وشفافية» وكان الإنفاق منه على المشاريع 
النوعية والمستقبلية» التي تُسهم في إعداد الأجيال للعمل والإنجازء وتعيد إليهم 
ثقتهم بأنفسهم» ولا تجعلهم De‏ يعتمدون على الآخرين» ليتحوّل بذلك الرقم 
الإسلامي مليار Bway‏ مليون إلى رقم فاعل مؤثَّر منافس في الحياة. 

رابعًا: الحقوق البدنية: كنصرة المظلوم» وفك الأسيرء وإغاثة المستغيث» 
ونجدة الملهوف. وفي «الصحيحين» من حديث أبي ذر BE‏ قال: يا رسول الله 
Gl‏ الأعمال أفضلٌ؟ قال: Se‏ بالله. gly‏ في سبيله». قال: قلتٌ: أ 
الرقاب Laat‏ ؟ قال: « أنفَسّها عند أهلها وأكثرّها ثمنًا». قال: قلت: فإن م 
أفعل؟ قال: ١تُعِينُ Wile‏ أو تصنع PE ZY‏ فان Eds‏ نا وسول الك ات 


G we 


)1( أخرجه الدارمي CVV)‏ والترمذي )004 CVT‏ وابن ماجه CVVAR)‏ والطبراني 
في «الكبير) CAVA) (EOP /TE)‏ والدارقطني ATE IV)‏ والبيهقي (5/ )۸٤‏ من حديث 
فاطمة بنت قيس MEF‏ ولا يصح رفعه. ينظر: «السلسلة الضعيفة» CEPA)‏ 

)1( أي: تساعد مَن لا يحسن الصناعة. 


ألوان من تفرّق الأمة: 

من قراءة التاريخ ورؤية الواقع» فإن هذا الجسم الكبير «الأمة» يحفل بألوان 
من التمايز والتفرّق» بعضها طبيعي ومعتبر» وبعضها مرفوض ومنكر» وقسم 
منها قد يكون مقبولًا في الأصل» ولكنه يتجاوز ذلك في حالات كثيرة إلى ما 
ينتهك الولاء الإإسلامى» والإخاء الدينى» ولعل من أبرزها: 

-١‏ المذاهب الفقهية والفكرية: 

إن الانتساب المجرّد للمذهب قد يكون تعريفًا Lat‏ أو تعبيرًا عن مدرسة 
تخرّج فيهاء أو منهجًا فرعيًا يتخلص فيه المرء من التردد والفوضى في شؤون 
عملية شخصية تعرض له في حياته» والأئمة الأربعة وأمثاههم كانوا نموذجًا 
للاختلاف العلمي الذي لم Fp‏ على الحب والعلاقة. 

وكلَّهُمْ مِنْ رَسُولٍ الله موسر عَرْفَا مِنَ Sc‏ أو Webs‏ مِنَ اليم ^ 

أما حين يتحوّل الأمر إلى عصبية وجهالة GLB‏ فهو جَوْرٌ على الانتماء 
الأصيل والجوهري للأمة. 

Ll,‏ حين يكون التمذهب تقديًا لقول الإمام أو الفقيه على قول الله وقول 
رسوله RE‏ فهو من التفرّق المذموم. 

وفي العديد من الحالات التاريخية أصبح الانتساب للمذهب مَعْقَدَا للولاء 
)1( ينظر: «صحيح البخاري» CY OVA)‏ و(صحيح مسلم» AE)‏ 
(Y)‏ ينظر: «مع الأئمة؛ الجوامع والفروق Caddy‏ للمؤلف. 
(۳) البيت من بردة البوصيري» ينظر: «شرح البردة» للباجوري )2 EV‏ 

ورشفًا من الدَّيّم: تناول ماء المطر بشفتيه» وهو فوق المص. 
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cel pls‏ وسببًا للتفريق بين الناس وتصنيفهم» حتى عرض بعضهم مسألة 
التزاوج oy‏ أصحاب المذاهب» ومدى مشروعيتها؟! ولعلهم بحثوا مسألة 
التوارث أيضًا! 

فهذا Chem‏ يقول: 

أنا حنبلقٌ ما cae‏ وإن fo EM‏ للناس أن Ose‏ 

وآخريقول: «أنا bls‏ أو: uh‏ مالكي...» إلخ. cya Ida‏ المي 
المذموم» فليس محتًا على الناس أن يتبعوا مذهبًا أو إمامّاء إلا رسول الله BG‏ 
وحدهاء وسّعة الشريعة لن يحتومها مذهب بعينه. 

والتاريخ قد حفل cole‏ حرة تسترعي clea‏ والنظر. وتنادي بترك 
التمذهبء أو ترك التعصّبء by‏ ضمن الانتماء لكل مذهب تجد النكير من 
فقهاء عظام على مَّن يقدَّمون المذهب على الاتّباع والاستدلال. 

يقول المنذر بن سعيد البَلُوطي: 
عَذِيرِيَ من قوميقولُونَ كلا طلبتٌ دَلِيلًا: هكذا قال مالك 
إن pls B38‏ هكذا قال أَشْهَبٌ 2 وقد كان لا تَخْمَى عليه المسالك 
Bs An IT 97, 2 Bos e He 8.50‏ حت ع 
ل م eee < fel f KA» 2 5 Fay‏ 
فإن قلت: قال الله. ضجوا وآأكثروا وقالوا جميعا: انت قرن تماحك 
CEO,‏ قد قال الرسول. hy‏ اَنَث مالكًا في OMNIS‏ 


)1( ينظر: «سير أعلام النبلاء» V/VA)‏ 0( منسوبًا إلى أبي إسماعيل الأنصاري ال هروي. 
)1( ينظر: «جامع بیان العلم وفضله» (7777). 


وآخر من الحنفية زعم أن كل نص خالف المذهب» فهو منسوخ أو 
OSG‏ 

وقال آخر من الشافعية: «نحن ندّعى أنه يجب على كافة المسلمين وعامة 
المؤمنين شرقًا وغربًا بُعدًا وقربًاء انتحال مذهب الشافعي..». 

علينا أن نحترم المذاهب والأئمة والأتّباع» والعالم الإسلامي اليوم ومنذ 
stat act‏ 1 ب ع 4 Cd‏ 
أكثر من عشرة قرون موزع على da WeV 5a‏ على وجه الخصوص» ويرشحهم 
للإمامة: (أبو حنيفة» ومالك» والشافعى» وأحمد). 
خاصة في مسائل حيوية ومهمة. أو ظاهرة الرجحان» وألا نسمح للتعصب 
وال هوى OL‏ يحكم علاقاتنا البينية. 

؟- الأجناس والقوميات والشعوب: 

وهي ما جبل الله الناس على الانتساب له» فجعلهم كذلك ليتعارفواء وبيّن 
هم أن الفضيلة والكرم بالتقوى» وأن الأنساب توضع يوم القيامة» لقلا SON‏ 
ينهم OSL IF‏ * [المؤمنون:١١1].‏ 

والإسلام دين عالمي» ليس ديئًا عربيًا أو حليًا أو عنصريّاء ولا نحلة (أفرو- 
آسيوية) كا يقول بعضهم» بحجة أن معظم انتشاره في أفريقيا وآسيا. 

فهو يكسب كل يوم أنصارًا جددّاء ويكتسح مواقع مهمة في أنحاء العالم» في 
أوروبا وأفريقيا وأسترالياء لا بسبب الإغراء المادي» ولا الانتصار العسكري؛ 
)1( ينظر: «أصول الكرخي» ملحق مع «تأسيس النظر» للدبوسي (ص594١-71١).‏ 

وهذا توجيه آخر. ينظر: «الفكر الأصولي» لعبد الوهاب أبو سلیمان (ص .)١174-١177‏ 
)1( ينظر: ele Yin‏ في شرح المنهاج» للسبكي TTT)‏ و«تيسير العلام شرح عمدة الأحكام) 

للبسام (ص 775)» وينظر: «البرهان في أصول الفقه» لإمام الحرمين الجويني (۲/ /الا1١).‏ 


0 
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بل بقوة ae‏ وصفاء معتقده» ووضوح مبادئه. 

ذكر الدكتور Sle‏ حمدان أن عدد المسلمين نحو خمسمائة مليون» ويشكلون 
سبع سكان الكرة الأرضية؛ ويتوقع أن يزداد عددهم ليرتفع إلى مس سكان 
dtl‏ 

وفعلا وصل المسلمون إلى ذلك» بل تجاوزوه. 

العصبية القومية والقبلية داء قديم متجدّدء وبعض العرب كانت تقول: 
«كذاب day‏ خير من صادق OW Ae‏ واليوم يقول القائل: 

Cul‏ بالبعث ربًا لا شريك له وبالعروبة دتا ما له ثانِ! 

وبعض غلاة القومية كانوا يريدونها بديلا عن الإسلامية» وانعزالا عن 
المحيط الواسع لأهل الإسلام. 

نعم» للعربية فضل بالنبوة وبالق OL‏ وبُعْضُ العرب كجنسء معنى مذموم 
كان الشعوبيون يتعاطونه. ولكل شيء قدر» ورحم الله محمد مصطفى رمضان» 
صاحب OLS‏ «الشعوبية الجديدة». 

الانتساب مقبول بلا فخر ولا استعلاء ولا انعزال» وتاريخ الإسلام صنعته 
شعوب شتى» كالكرد والفرس والترك والهند والبربر وغيرهم. 

والمسلمون اليوم شعوب شتى: من مصر إلى الشام إلى المغرب إلى العراق 
إلى الجزيرة» وليس SF‏ مشكلة في الانتساب» لو صار تعريمًا محضّاء أو حافرًا 
للمكارم والمعالي والمجد بيد أن من المجزوم به أن كل شعب لديه نوع من 


)1( ينظر: «العالم الإسلامي المعاصر» لجمال حمدان VY ge)‏ 
(۲) ينظر: تاريخ الطبري» (7/ 7387)» و«الكامل في التاريخ» »)5١17/7(‏ و«إمتاع الأسماع» 
للمقريزي COV /VE)‏ و«البداية والنهاية» (9/ (EVO‏ منسوبًا إلى طلحة التّمري. 


التمحور الخاص حول نفسه» ويغذَّي هذا التشارك في الاسم والوطن والمستقبل 
والمشكلات» ووجود أطياف تريد أن تنفصل بذاتها وعرقيتها أو وطنها. 
وكثيرًا ما تتأثر الشعوب بمواقف حكوماتها مع أحد أو ضد أحدء وما تبثه DV‏ 
الإعلامية الرسمية وشبه الرسمية من إيحاءات وإييماءات» فتصير الحالة استقطابًا 
BL‏ ينعكس على علاقات الشعوب فيا بينهاء بل والأسر والأفراد أحيانًا. 
ويظل الترابط (GE‏ مع ضعف يعتريه» ويظهر هذا في حالات النكبات 
والمآمي والنوازل التي تلم بشعب من الشعوب. OG‏ الأمة كلها لنصرته؛ كا 
قال علي الجارم: 
تذوب VELLA‏ العواصم حسرةً 
إِذادَمِيَثْ في كف بغداد أصبم 
ولو GELS‏ سَفح Std‏ صخرة 
لدك ذراالأهرام fine Ia‏ 
ولو F655‏ لخطب ٠ Lal‏ 
لسالت بوادي النيل للنيل أدمع! 
ولو مَس 65.35 عاصفٌ الريح مَرَهَ 
لباتتلهاكبادناتتقطه 
أولئكَ أبناءٌ الغروبةمالهم 
عن الفضل منأى أو عن المجد FF‏ 


)\( جمع حشاشة» وهي: رمق بقية الحياة؛ كناية عن الوحدة كجسد واحد. 
)1( ينظر: «ديوان علي الجارم» (ص C10 ٠-144‏ والأبيات من قصيدة له قيلت بمناسبة افتتاح 
جامعة الدول العربية. 
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علينا ألا نسمح بحديث سلبي نتبادل فيه الطرائف التحقيرية عن شعب أو 
جنس أو قبيلة أو إقليم» بصفة تعميمية بأنه بخيل أو جبان أو عنصري أو متكبر 
أو نذل.. ففي كل واد بنو سعد» وفي كل بلاد الإسلام خير. 
Cory‏ الوطن من HOLM‏ وهذا وإن لم يكن OIE‏ فهو SE yb ad‏ 
وحَبَّبَ أوطانَ الرجال إليهمٌ Sb‏ قضّاها الشبابٌُ هنالكا 
}15 ذكروا أوطانهم SS‏ عهود الصبا فيها فحنوا OS‏ 


وقد جاء في الشريعة فضل مكة والمدينة وجزيرة العرب واليمن والشام 


وعمان ومصر... إلخ. 
نتحريف بعضهم اسم «الوطنية؛ إل 'الوثية» هو غلو غير حموده وتقبيح 
gal‏ حسن d‏ ذاته. 


ولا حرج أن يتجمّع الناس في th‏ ما حول مشروع نبوض يخص قطرهم» 
ويتوافق مع ظروفهم» ويجتهدوا ليصنعوا النموذج المُلهم لغيرهم أو المُشْبع 
لتطلّعات أبناء بلدهم» والانتماء الخاص هو جزء من الهويّة» ولا يعارض الانتماء 
الأوسع للإسلام» ولا الانتماء Abd‏ للبشرية OWS ANGE‏ © 
[الرحمن: .]١١‏ 

والإسلام م ob‏ لتقطيع الأواصرء بل جعل للجار القريب حقوقًا: JAI‏ 
زى المرب EIS‏ ...© [النساء:٠۳]ء‏ إن) الذم للغلو الذي fay‏ عنه 


)1( ينظر: «المصنوع في معرفة الحديث الموضوع» (١١٠٠)ء‏ و«الموضوعات» للصاغاني CAN)‏ 
و«السلسلة الضعيفة» ATA)‏ 


وجه الكنانة ليس يُعْضِبٌ ربكم أن تجعلوه كوجهه معبودًا 

لوا إليه في الدروس وُجُوهَكم 22 وإذا فزعتم فاعبدوه هجوا“ 
أو قول الزركلي: 

EES EE‏ ممت أعبدٌ ذلك الود“ 

۳ القبائل: 

وهي في العرب LENS‏ في بني إسرائيل» وقد بين النبيٌ BE‏ أن العصبية 
والفخر مما لا يكاد يتركه الناس» وأنه من أمر الجاهلية» فقال GUS‏ «أربع في أمتي 
من pl‏ أشاهلية SE SY‏ :افر ف الأخسات والطمنٌ ف الأنباب:.» 
الحديث”7. 

id,‏ النسب والقبيلة عميقة الجذور في العقلية العربيةء يتوارث الصغار 
قصصها وتاريخها ومجدها وتعاظمهاء وأحيانًا كثيرة ازدراءها لسواها (الطعن في 
(OLLI‏ وتقليلها من شأنها. 

وكان الظن أن مؤسسات الدولة والمدينة بتواصلها وعمقها تكون بديلًا 
حسنًا يذيب روابط القبلية المُفْرِطة وقد حدث شيء من هذاء وكان له آثاره 
الحميدة في البناء المدني والحضاري. 

ولكن إخفاق المؤسسات في عالمنا العربي حوّها إلى نوع من القبلية» وبدلا 
من تمدين القبلية» فإننا WG‏ المدينةء وحتى الدولةء وبدأت المفاخرات والمباهاة 
والتنافس» وصار استدعاء التاريخ يكبر ويكثرء وتنادى الناس للمحاورات 


)1( ينظر: «الشوقيات» .)١١١/١(‏ 
)1( ينظر: «ديوان الزركلي؛ )52 AVN‏ 
)1( أخرجه مسلم CAVE)‏ من حديث أبي مالك الأشعري #. 
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الشعرية التي تفخر بقتل الخصوم واجتياحهم» وما هؤلاء الخصوم إلا إخوة 
الدين والدم» وتعدّى الأمر لأعمال درامية يُنفق عليها بسخاء! 

ولم تعد الكفاءة والإخلاص هي معيار التفاضل للعمل أو الوظيفة في 
المؤسسة الرسمية» بل زاحم ذلك بصورة جلية الترابط القبلي والمناطقي أيضًاء 
وصارت الدوائر والمؤسسات إقطاعيات لهذه القبيلة أو تلك. أو لتلك المنطقة أو 
ل ا 
بالأصلح» ولكن بمَّن يعرف ويثق به ويريد أن يَبرّه ويدنيه من قرابته» وقد يكون 
عذره أنه يريد أن يعدّل الكمّة المعوجّة ويصنع نوعا من التوازن» ا ج 
اتوي امود ole‏ للهمة إلى الام اوجرن إلبردود أفعاك وتراء م بالتهم. 

وهذا الاعتبار القبلي من أسباب ays tl iss‏ في aI‏ وما م pkey‏ 
المخلصون والمصلحون من تعريته وعزله» فستظل ا لجهود في دائرة مفرغة. وستبقى 
المؤوسسة صورة شكليةء أو أداة لتعزيز القبيلة ونصرهاء وفرض إرادتها! 

وسنظل على أفضل الأحوال نردّد قول دُريد بن الصّمّة: 

tel‏ أمري تع اللو فلم يستبينوا النضْحَ Sub VY‏ الغدٍ 

فلا عَصَّونٍ ES‏ منهم وقد أرَى غوايتّهم Th‏ غير مهت 

وهل Yul‏ من غَزِيَةَ إدعَوَثْ عَوَيْتُ وإن Os SFE ses‏ 

٤‏ - الجماعات والأحزاب والتيارات: 

وقد رغّب الله تعالى في التعاون على البر والتقوى» وحتٌ على التواصي باحق 
gel ally‏ بالصبرء وأمر بالاجتماع على dt‏ أو على بعض ألوان الخير وأبوابه. 


)1( ينظر: «ديوان دريد بن الصمة» (ص١57-51).‏ 


وعليه: sami hee el RA ce‏ 
والمؤسسات الإدارية وغيرهاء وتواصل مجموعات متنوعة Gad‏ في أهدافها 
وتطلعاتها وميوهها ضمن إطار الشريعة العام أو في حدود المباحات» أو المصالح 
الدنيوية؛ هو pl‏ فطري لا حرج فيه» بل هو في العام سبب للنجاح بتعزيز 
مؤسسات المجتمع (Gall‏ وتقوية الروابط والنقابات التي تحمي مصالح فئة من 
الناس» وتقوّي شوكتهم» دون إضرار بالآخرين. 

وعلى هذا الأساسء فالانتماء لجماعة أو حزب أو طريقة ينبغي أن يُنظر إليه 
باتزان: فإن كان على خير أو في مباح» فليس بعيدًا عن الانتساب الفقهي أو 
القبلي حين يَعْرَى من العصبية» وإن كان على محرّم أو منابذة للشريعة» أو شكّل 
انشقاقات عن وحدة الأمة» كان حريًا بالمنع والتحريم 

وليس يجوز أن نحاكم Gell‏ بموجب قوائم» أو نحكم بالخطأ والانحراف 
على إنسان ما لمجرد أنه مع مجموعة خاصة. منتميًا أو متعاوتًاء ولا يَسوغ أن 
نعد مزاجنا أو كرهنا أو اختلافنا مع مجموعة ما سببًا في الإطاحة بهم» أو تجاهل 
صواباتهم» أو سوء الظن با يصدر منهم» وكأن مَن ليس معنا فهو ضدنا! 

الحساب فردي؛ إن كاسنن لسوت OVE LN ANG‏ 
قد احص وَعَدَّهُمْ عدا p25 GD‏ “تبه يوم ADSI‏ 1359 [مریم:۳٩-٥۹].‏ 

وليس يحمل أحد وزر غيره» ولا يجني Ole‏ إلا على نفسه. وقد يوجد 
الإنسان الفاضل ضمن مجموعة مقصّرة» أو يوجد المفرّط مع مجموعة فاضلة. 

ول الان اا اعدو اة وسقي فة را عن 
القيل والقال» وأسلمهم من تتبع العثرات والزلّات» وحشد الأخطاء والمثالب 
وتصنيفها وتعزيزهاء والبدء والإعادة حوها. 


الفصل الأول ) dol‏ واحدة ( 


لقد قامت جماعات وتكتلات لا تعرف عن نفسها إلا Lal‏ ضد فلان» أو 
نقيض علان» وانشغلت بعيوب الآخرين ن -إن كانت عيوبًا- عن إصلاح 
نفسهاء أو الانشغال بالشأن العام. 

والتجمعات ليست نوادي للكملة؛ بل هي اجتهادات تضم ألوانًا من الناس» 
فيهم -كما في سائر المسلمين- الظالم لنفسه. والمقتصد, والسابق بالخيرات بإذن 
اللّه. 

إن من الصدق القول بأن هذه الاختلافات الضارية تستنزف الكثير من 
الجهود الإسلامي في الكتابة والإعلام والعمل والعلاقة والسياسةء بين 
استطاعت أمم أخرى أن تستوعب الخلاف» وتتعامل معه بصورة إيجابية. 

فهذه الأحزاب المتطرّفة» يمينية أو يسارية في الكنيست الإسرائيل» صارت 
bie‏ من المجتمع ومن الحكومة أو المعارضة؛ وأصبحت EL‏ أساسيًا في 
المعادلة» واستطاع برنامج الدولة المصطنعة أن يستوعب الحميع» وعرّز هذا 
شعورهم بالخطرء وأنهم جزيرة معزولة في بحر عربي إسلامي يعد العدة لهم؛ 
ويرفض وجودهم ككيان. 

وني الاتحاد الأوروبي وحدة نقدية وجمركية» وتعاون عسكري وأمني 
وسياسي» وخطط dm yok‏ مع احترام إرادة كل دولة وكل شعب» وإجراء 
الاستفتاءات على البرامج والمشاريع. 

وفي الولايات المتحدة الأمريكية تداول رشيد بين الحزب الديموقراطي 
والحزب الجمهوري» وأريحية عالية بعد ظهور النتائج» ولا أحد يحاسب أحدًا 
على تصويته ضده» والنظام المؤسّسي العريق -رغم عيوبه- قادر على تجاوز 
الأخطاء والعثرات» ومعالجة الكوارث» حتى لو كانت بحجم أحداث VY)‏ 


سبتمبر)» أو كارثة إعصار (كاترينا)» أو ما هو أشد منهاء حتى يحين الأجل 
Bis}‏ ام ابل [يونس: Stee Jol Kuby Le‏ © [الرعد: ۳۸]! 
Gl‏ صنعت نظامًا تحتكم إليه في خلافاتها» مسترشدة بالحكمة والتجربة 
والعمل والتاريخ» وأمة الإسلام جديرة Ob‏ تسترشد بهذا كله» وبأحوال الأمم 
من حوطاء وبكتابها الحادي» ورسوها الحريص. 
Cty‏ عن GOWN‏ الأرْض كُلَّهَا UE SESS‏ مرق 
قلغ أرَ RY, i Wal Guys‏ اشد َمَرْف! 
وخلا هذه الانتسابات» نَم دوائر تضيق شيئًا فشيئًا؛ المنطقةء فالمدينة» فا لحي» 
فالأسرة أو العائلة» والمدرسة» فالشيخ» فالمجموعة الخاصة. 
علام يحتدم الخلاف بيننا؟ 
aL ayy‏ بينكم LY]‏ وهذي EEN‏ الكبرى علاما 
وفيم يكيدٌ بعضكم O45 yar‏ العَداوةَ والخصاما”'؟ 
هل يحق لنا أن نحلم بعالم عربي وإسلامي» تتعدّد دوله وشعوبه» وتتنوّع 
انتاءاته وتشكيلاته العسكريةء وتتّحد مصاحه الدنيوية أو تتقارب؟ 
می إن تكن حا تكن اخسن الْمُنى وإلّا فقذ عِشْنا با رما رَغْدَا 
مان من شَعْدَى رِوَاء كأنمَا is‏ با سُعْدَى عَلى َل برا“ 
وما ذلك على الله بعزيز. 


.)۲۲١/١( «الشوقیات»‎ by (1) 

(۲) ينظر:«الأمالي» للقالي (۳/ -١١7‏ الذيل والنوادر)» و«زهر الأكم» (۲/ ۱۸۳) منسوبًا 
إلى رجل من بني الحارث. ونسب إلى ابن ميادة ويجنون ليل وغيرهما. ينظر: «الكشكول» 
CV 09/1) ۳۲۲ /1(‏ و« جة المجالس» .)١5١/١(‏ 


الفصل الأول ) أمة واحدة ( 


هل نملك القدرة على أن نقبل بالانتساب المجرّدء ونعلن حربًا ضارية لا 
تتوقف على كل ألوان التعصب والعنصرية والأنانية؛ أنانية الذات» أو أنانية 
الجماعة والفريق الخاص؟ وهي لا تقل خطورة (Shy‏ عن قسيمتها! 

ذلك هو التحدّي الذي علينا VE‏ نستسلم لصعوبته» نعم هو صعب» لكن 
ليس بمستحيل» ومن استعان بالله كفاه Bape‏ 25 وَيكَ 5 G2 nak‏ [الفاتحة:ه]» 


MONEY aN 
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الاختلاف باق: 

جعل الله تعالى الاختلاف جزءًا من طبيعة الحياة وأهلهاء حتى فيه بين الأب 
والابن» مع أن الابن فرِعٌ عن أبيه وبَضعَةٌ منه» ويقع بينهما فروق من حيث 
الفكر والطبيعة النفسية والشكل واللونء ونظام الوراثة يضمن هذا الاختلاف 
بالمزج بين خصائص الأبوين في المولود الجديد. 

Sa GE NG EE وا٤ قال تعالى: ومن‎ 
[الروم:۲۲].‎ © S95 

واختلاف الألوان ظاهرء وهو آية وحكمة وابتلاءء أما اختلاف RSW‏ 
فيحتمل اختلاف اللغات» ويحتمل اختلاف الأصوات في حسنها وجودة 
أدائهاء ويحتمل اختلاف اللسان بين مؤدّب ينتقي أجل الألفاظ وآخر لا يكف 
عن السب والشتم والتقبيح» وبين متفائل يعبّر بالخير» ومتشائم يقول الشر 
ويتوقّعه. 

وهذه الآية الكريمة في (سورة الروم) التي يشير lel pe‏ إلى اختلاف 
أجناس البشرء ويشير مطلعها إلى ضراوة الخلاف باحتدام الحرب بين الروم 
والفرس» وإلى اختلاف الأحوال بالتمهيد لنصرة الإسلام: ot Leo‏ 
al 2 Rati a‏ # [الروم:5-4]» وإلى تداول القوة بين الحضارات 


والأمم: «افنظروأ 5 Gall ae ane OS‏ ن له Gla‏ شد مهم فو وَأَتَارُوأ 
ayes YI‏ اغات عَمَيُوهًا ...4 [الروم:4]. وإلى GEE‏ المصير في 
الآخرة: ope oe‏ ...4 [الروم:٤٠].‏ 

وفي كل مناسبة تقرّر السورة الوحدانية في مقابل التنوع في الخلق: 
BRD‏ لَه حن تسوت وحن SESH ) BAS‏ في لصوت 
gf gl neg Eee ONT,‏ [الروم:۷٠-۱۸].‏ وهي إشارة إلى تنوع الزمان» ما 
بين مساء وصباح وظهيرة.. يليه حديث عن تنوّع المكان والأرض» ما بين الحياة 
والموت.. ثم إشارة إلى الإنسان المخلوق من هذه الأرض وتنوعه: SLL‏ مّن 
BI SO‏ بسر Sy‏ [الروم Lye:‏ 

فاكتملت أركان المعادلة في العمران والبناء: الزمان والمكان والإنسان. 

والإنسان ذاته مختلف: مأحَلَقَ لكر من نفيك اروا ...4 [الروم:٠۲].‏ 

والسماء والأرض اختلاف في الكون يتناسب مع ذكر الزوجية» ونَّمّ شبه 
كبير ما بين السماء والأرضء والذكر والأنثى» في نوع ell‏ وفي التكامل وني 
الوظائف.. وني الحركة والثبات.. 

وفي السياق ذاته Gh‏ ذكر الامتنان باختلاف الألسن OLS Vy‏ والثناء على 
(العالمين) الذين يعلمون أسرار SME‏ ويخرجون منها بالإيهان بوحدانية 
الخالق الحكيم المبدع. 

والليل والنهار اختلاف في الزمان. 

ا کی ادت 

والدنيا والآخرة.. 


ليتتهي السياق العجيب من ذلك كله لتقرير التوحيد. وتكريس أصول 


الفصل الثاني ) diab‏ الاختلاف ) 


الديانة» والنهي عن تعمد الاختلاف أو الاستجابة للهوى: St‏ 


ا واا َلصَلْوة ولا BSS‏ | ون fe ONY OC nea BT‏ 
دهم وحكانوا شيعا ف شيك كل حر يما يما دهم فرحو aT‏ 

وتمفضي السورة الكريمة في معالجة هذا المقصد بسياق مذهل وتنويع 
الدلالات» حتى ذكرت مراحل الإنسان» من ضعف البداية» إلى القوة» إلى 
ey yikes‏ 

ومع أن الاختلاف سنة ربانية» إلا أن الناس يضيقون به ذرعاء ويتساءلون: 
إلى متى يظل هذا الاختلاف SSE‏ ومتى نتفق؟ 

والجواب: إن الخلاف باق إلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاء فلا تحلم OL‏ 
يتفق الناس على كل شيء» وبقاء الخلاف ينطوي على مقصد رباني بالغ الحكمة» 
وكم تكون الأشياء ملة وعديمة الفائدة حين تتهاثل» ولذا قال سبحانه: مور 
ا عل الام Gl‏ رة 3 HN OE IOS‏ جم رب © [هود : 
19-4 1]. فهو من حيث ABN‏ واقع؛ ووقوعه متصل بطبيعة خلق الناس على 
صفة التنّع في الأشكال والألوان والألسنة والمدارك» وقابلية النفس الإنسانية 
لأكثر من اختيار» حيث ألهمها خالقها فجورها وتَقُواهاء وهداها سبيلها للشكر 
أو للكفرء ومكَّنها من اختيار الطريق وسلوكه» ففي البشر الطيب والخبيث» 
والبر والفاجرء والمؤمن والكافر» والقوي والضعيف. والعالم والجاهلء 
والأمين والخائن» واللطيف والقاسيء Ally‏ والمبتدع» والمنصف والجائر» 
والمخطئ والمصيب» ومن حيث الشرع» منه ما يكون مقبولاء ومنه ما يكون 
isis‏ 


هل من سبيل لرفع الخلاف؟ 
وإذا كنت تظن أن كثرة العلم وصدق التدين تكون سببًا في زوال الخلاف» 
فخمّف من ظنك؛ لأنك ستجد أن أعلم الناس» وأفهمهم للكتاب والسنة 
وأكثرهم إخلاصًاء وأبعدهم عن ال هوى. حصل بينهم اختلاف» ولا يكاد أحد 
يتكلم في الخلاف بين الأئمة إلا ويذكر الخلاف بين الصحابة FB‏ كالخلاف 
الذي كان بين الأنصارء ونزل فيه قوله تعالى: # وَإن EST Sen FIT Go lag‏ 
َآَصَلِحُوا بَْتبمَا... [الحجرات:94]. وكان الأمر اشتباكًا بالأيدي وتلاستا“ 
وهو من آثار الإحن”'" التي كانت موجودة بين الأوس والخزرج قبل الإسلام. 
والخلاف الذي ذهب النبيٌ BB‏ لحسمه في بني عَمرو بن عوف» ثم ab‏ 
بالإصلاح بينهم حتى تأر عن الصلاة» fey‏ أبو بكر ذه بالناس". 
والخلاف الذي حدث بينهم بعد وفاة النبي كَل حيث اختلفوا في تسمية 
الخليفة» فرشّح الأنصارٌ سعد & dole‏ © بعد أن اجتمعوا في سَقِيفة بني 
ساعدة» ثم اتفق أمرهم de‏ على أبي بكر GALAN‏ 22 بعد ما 595 لهم ما جاء 
عن النبي GRE‏ ذلك oly‏ الأمر لا يصلح إلا في قريش . 
وخلافهم في حرب المرتدين: هل يحاربونهم جيعًاء أو يقتصرون على الذين 
كفروا بالرسول Ogle fu 5 EE‏ الذين منعوا الزكاة؟ ثم بعدما رَوى هم أبو بكر 
)1( ينظر: «صحيح البخاري» VIAN)‏ و«(صحيح مسلم» (۱۷۹۹)ء و«الدر المنثور) 
.(00A-00% /\¥")‏ 
)1( جمع إحنة» وهي: الحقد والضغن. 
™( ينظر: (صحيح البخاري» (21814).: و«صحيح مسلم» (ENV)‏ 
(4) ينظر: «مسند أحمد» CVA)‏ واصحيح البخاري» »)1۸۳١(‏ و«البداية والنهاية» (۸/ -۸١‏ 
«ay‏ 


الفصل الثاني ( dicts‏ الاختلاف ) 


#ه حديث: «أمرتٌ أن GUT‏ الناس...». ورأوا قوة إصراره على قتال مَن فرق 
بين الصلاة والزكاة» وروا صواب ما ذهب إليه انقادوا لأمره» وكان على رأسهم 
عمر بن الخطاب 4 فاجتمعت كلمتهم على BUS‏ 

وظلّت كثير من القضايا الشرعية والنازلة يقع فيها اختلاف بينهم أول 
الأمرء ثم يتفقون عليها في الغالب» وخصوصًا القضايا الكبيرة والمصيرية» في 
حين يظل الخلاف GO‏ المسائل الفقهية والعلمية التي لم يكن فيها نص قاطع 
في الشريعة» ويكون مأخذها Cit‏ أو ملتبسًا. 

فإذا وقع هذا من خير الأمة وأزكاها وأعلمها بدينهاء فكيف بغيرهم؟! 

ولو افترض Yar‏ أن كثرة العلم» أو أن كمال الإخلاص» يفضي إلى رفع 
الخلاف؛ فإن هذا يؤكّد أن الخلاف يتسع بمرور الأيام؛ OY‏ الناس في جملتهم لا 
يزالون في نقص وقلة علم وفهم وإخلاص وصفاء قلوب.. Sy‏ قال 4: «لا 
Gh‏ عليكم زمان» إلا والذي بعده شر منه؛ حتى تلقوا OSs‏ 

إن العواطف الغامضة التي تتبرّم GILL‏ دون تمييز بين صالحه وفاسده. 
ليست مما ينبغي أن تحفل به» فإنك لواجد في نفسك من ذلك مثل ما تراه من 
غيرك أو أكثر» من حيث تشعر أو لا تشعر» فخلافك مع زميلك في العمل» أو 
مع أخيك وجارك» وكيف وصل الأمر مرة أو مرات إلى الترافع في المحاكم» وقد 
ينتهي الخلاف وفي النفوس ما فيها.. وغيرك كذلك. 

وقد تصبح جزءًا من هذا الخلاف عندما تنقل كلام هذا وكلام ذاك؛» وتنشغل 


)\( ينظر: ااصحيح البخاري» )£ 1۹۲ VAY O‏ وااصحيح مسلم» (Ys)‏ و«البداية والنهاية» 
CErv /4)‏ 
)1( أخرجه البخاري (VITA)‏ من حديث أنس بن مالك Bo‏ 


كيف نختلف؟ 


بقضايا جزئية في ال حياة أو العمل أو العلم أو الدعوة» بين| تغفل عن قضايا كبيرة 
كان يجب أن تكون هي محط اهتمامك. 

OI‏ قصة جميلة عن الإمام ual‏ وقد cole‏ شاب يقال له: أبو جعفر أحمد 
Gynec geal OLE oy‏ ين taal SD‏ فج caste‏ وال له ارخا ب 
gl‏ ,9 فقال أحمد: Cafe‏ ذلك. قال: أتوضاً oly‏ الباقلاء؟ قال أحمد: ما 
Col‏ ذلك. قال: أنوضاً بياء الرَرْدَج” قال أحمد: ما Cod‏ ذلك. ثم قام هذا 
الظالك يزيد أن pay‏ ف wel glad‏ ره iad SUB‏ ارك تقول:]ذا وشت 
المسجد؟ فسكت. فقال: وأيش تقول إذا خرجت من المسجد؟ فسكت. فقال: 
اذهب فتعلّم هذا". 

من فقه الإمام of‏ علّمه رأيه في المسألة بحلم؛ OY‏ المسألة كانت محل نظرء 
وفرقٌ بين الشرع المحكم الذي لا يجوز مخالفته» وبين رأي العالم الذي هو رأي 
يحتمل الخطأ والصواب» fey‏ بقوله: «ما أحب ذلك». وكان الإمام أبو حنيفة 
يقول : «قولنا هذا رأىٌ؛ وهو أحسن ما قدرنا عليه» فمَن جاء بخير منه» تركنا 
ما عندنا إلى ما عنده». 

ثم Ob‏ له بطريقة لبقة أن انشغال الطالب المبتدئ بجزئيات وخلافيات» 
يركض بها بين حلقات العلم» ويسأل هذا وهذا ما يعاب وينتقد. 

وتلحظ أنه algal‏ حتى أفرغ ما عنده» ثم أمسك بثوبه؛ وسأله الأسئلة 
المتعلّقة بالأذكار» ولا لم يعرف لم يحرجه؛ بل قال له: اذهب فتعلّم هذا. أي: لا 
)١(‏ الثورة: حجر الكلس» ثم غلبت على أخلاط تضاف إلى الكلس من زرنيخ وغيره. 

)1( الزَّرْدَج: الغضفر. 
(۳) ينظر: «طبقات الحنابلة» لابن أبي يعلى /١(‏ ۸۸-۸۷). 
)2( وقي تاريخ بغداد» (۱۳/ .)١١‏ و«الوافي بالوفيات» للصفدي (۲۷/ 89) نحو ذلك. 


الفصل الثاني ) digi‏ الاختلاف ( 


تنهمك في قضايا الخلاف الجدلية» وأنت لست من أهلهاء واشتغل با يصلح 
دينك من المسائل العملية التي تحتاجهاء حتى إذا وصلت إلى مقامات العلماء 
أو طلبة العلم الكبارء فلكل حدث حديث» ولكل مقام مقال» ولكل مرحلة 
شرعها وحكمها. 

ومن أعظم خصائص العالم (الفقه بالمقادير) الذي يمكنه من إعطاء المسائل 


C4 AT 2 


حقهاء بلا غلو أو جفاء: BUM JSG‏ شَىْءِ G55‏ [الطلاق:]. 


من فوائد إخبار النبي عليه الصلاة والسلام بها سيقع قَدّرّا ما هو مخالف 
للشرع فوائد تتصل بهذا الباب. 

في حديث أبي سعيد الخدري 5 المتفق عليه: التتِعُنَّ Ss‏ من كان قبلكم. 
شيرًا بشير» وذراعًا بذراع» حتى لو دخلوا Cand Grab‏ تبعتموهم». قلنا: يا 
رسول الله. اليهودٌ والنصارى؟ قال: «فمَنْ؟!)2". 

فإخباره BE‏ ببذه الأمور المستقبلية ia‏ من وفعها على النفس» ويجعل 
المسلم عند وقوعها le‏ من الكرب والضيق والانقباض» يتعامل معها بواقعية 
وتفهُمء بعيدًا عن الانفعال والتشئج وهو يدرك أنه لا يعيش في عصر النبوة ولا 
القرون الفاضلة... إنه لا يقد الخطأء ولكنه يحاول تغييره بطول نفس وحلم» 
وصبر ومصابرة ومجاهدة» وبروح بعيدة عن المثالية الحالمة المجافية للواقع» 
ويقدّر احتمال الناس وتقبّلهم فلا يكلّفهم ما لا يطيقون. 

فضلًا عن أن هذا من أعلام نبوته se‏ وما را I STS AST‏ هدا ما 
ودا أله رولك وصدق آنه Ass‏ وما CAS ELIS AG‏ 4# [الأحراب:۲۲]. 


)1( ينظر: "صحيح البخاري» (۷۳۲۰)» واصحيح مسلم» (VATA)‏ 


كنض نختلاض > 


وكان BE‏ يخبر أمين سره حذيفة بن اليهان عن الفتن» يقول حذيفة BO‏ 
«وإنه ليكون منه الشيء قد نسیته» فآرَاهء فأذكره» ىا يذكر fe MN‏ وجه الرجل 
إذا غاب care‏ ثم إذا رآه عرفه)”". 

وكان حذيفة BO‏ يرى الشيء من ذلك فيقول: «صدق خليلي عليه الصلاة 
والسلام». كما ثبت مثل هذا عن غيره من الصحابة". 

إن المتأمل في دقائق الواقع» والمطّلع على تفاصيل الأخبار النبوية في الباب» 
يجد من المعاني الخاصة والتطابق التام بين خبر النبوة وبين واقع الحال ما يفوت 
على كثير من غير المتأمّلِين؛ OB‏ الخبر النبوي ينطوي على تحذير من الوقوع في 
هذه المنكرات» وهذا يقتضي التنبيه إلى أهمية التفريق بين القَدّر والشرع» فالقدّر 
هو الإرادة الكونيةء أي: حصول الأحداث والوقائع خيرًا كانت أو شرّاء موافقة 
للشريعة أو مجافية لهاء ولذا لا يحتج المؤمن بالقدر على صحة الفعل» ولا يغتر 
بوقوع الأمر فيتساهل فيه أو يخطئ مع من أخطأء أو يضل مع من ضلّء أو يخالف 
مع مَّن خالف. بل يدرك أن الخبر النبوي كان تحذيرًاء حتى يلتزم المؤمنون بالمنهج 
النبوي الصحيح» ويبتعدوا عن الانحراف» ولا يطوّعوا أنفسهم على الانسياق 
للواقع الخاطئ. 

فيجمعون بذلك بين الحسنيين» فمن جهة لم يكن هذا الواقع حاملًا لهم على 
الضيق والتبرم» والعزلة ومباعدة الناس» وسوء الظن بهم ما يؤثّر على نفسياتهم 
وعطائهم» ودعوتهم وبذهم» وذلك بسب الحصانة والتهيئة النفسية المسبقة. 

ولم يكن وقوع هذا الأمر سببًا في أن يقعوا هم فيه كا وقع غيرهم؛ ولذلك 


)\( أخرجه البخاري (5 5750)) ومسلم VAAN)‏ 
زفق ينظر: (صحيح مسلم» .)۱۳١(‏ 


الفصل الثاني ( ai‏ الاختلاف ) 


ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام عظم الثواب لمّن تمسكوا بالمنهج القويم 
عند فساد الأمة. 

وني المسألة سر آخر يتعلق بنوع الفعل الذي يسلكه مَن يسعى في التغيير؛ 
فإن مَن لا يعرف تشابكات الواقع وظروفه السياسية والاقتصادية والاجتاعية. 
الخاصة والعامةء المحلية والإقليمية والعالمية» قد يحاول التغيير بشيء من التسرّع 
والاعتباط وتجاهل ثقافات الناس وأفهامهم وقدرتهم على الاستيعاب والتقبّل» 
فيكون ما يُفسد أكثر ما يُصلحء ويسوءٌ A‏ بالناس» معتقدًا أنهم ضد المعروف 
ومع CSU‏ وربا كانوا ضد الطريقة التي عرض فم بها المعروف. مع شيء من 
تلبس ال هوى والمصلحة الخاصة والعرف السائد؛ وهذا من دقائق فقه إنكار 
المنكر. 

€ 00000 5 2 عو 

ومن شهير الأحاديث في ذلك: قول الرسول ماد «للعامل فيهن مثل أجر 
خسينَ رجلا يعملونَ fee‏ عملكم». قيل: يا رسول الله أجرٌ حمسينَ منا أو 
منهم؟ قال: «بل أجرٌ خسن Kat‏ 

وكذا قوله 85 Gly‏ على الناس زمانٌ الصابرٌ فيهم على دينه كالقابض على 
الجمر)”". 

فهذا فيه تثبيت وتصبير» وهذا غاية ما يطمح إليه المؤمن؛ لأن من الناس مَن 
يضعف فيعجز عن fod‏ الواقع ومعايشة آلامه» بسبب طبيعته النفسية. 
ol (\)‏ جه أبو داود (ENE)‏ والترمذي (0A)‏ وابن ماجه .)5٠1١(‏ وابن ches‏ 

في «البدع والنهي عنها» VAY)‏ ومحمد بن نصر المروزي في «السنة» CPV)‏ وابن حبان 

(PAO)‏ والبيهقي )9 CAV /V‏ والبغوي في «شرح السنة» )5١557(‏ من حديث أبي ثعلبة 

الخشني A‏ وينظر: «السلسلة الصحيحة» (EVE)‏ 


)1 أخرجه الترمذي (۲۲۹۰)» وابن بطة العكبري في «الإبانة الكبرى» (TN)‏ من حديث أنس 
ابن مالك be‏ وينظر: «السلسلة الصحيحة» (40۷). 


وفي الحديث المتفق عليه من حديث أبي سعيد الخُدري BE‏ أن رسول الله 
ية لما Sols et‏ الناس أفضلٌ ؟ قال: «مومنٌ يجاهد بنفسه وماله في سبيل الله). 
قيل: ثم مَن؟ قال: «رجلٌ معتل في شِعْبٍ من الشعاب» يعبدٌ ربّه ودع الناس 
من NaF‏ 

وفي حديث آخر: «ليس من الناس إلا في خير»". 

ذكر المقام الأول» وهو مقام المؤمن المجاهد في سبيل الله بنفسه وماله» 
والجهاد ليس مقتصرًا على الجهاد بالسيف والقتال؛ فالقتال أخص من الجهاد؛ 
ولذلك قال: «بنفسه وماله». JUL GLE‏ من صور الجهادء ويتمثّل في بذله 
في سبيل الله والدعوة» وعلى الفقراء والمساكين والمحاويج, والجهاد بالعلمى 
وأبواب الجهاد كثيرة في كل زمان ومكان» ومنها الجهاد بالسيف الذي هو ؤروة 
سنام الإسلام في وقته وبشرطه. فهذا المقام الأول. 

SS‏ من لا يستطيع ESS‏ مع مثل هذه الظروف» فهو ضيق الصدر حرج 
القلب» كلا رأى منكرًا ضاق صدره وتبرّم» وبات ليلته لا يجد النومٌ إلى عينه 
سبيلاء فمثل هذا يحتاج إلى قدر من العزلة لنفسه» لكن ليس الاعتزال الكليء 
بحيث يترك الجمعة del tly‏ بل يعتزل اعتزالا جزتيًاء ويجتنب الأشياء التي 
wud‏ له التغير المُجهد والشاق» ويقتصر على الجمعة والجماعة» وحضور 
مجالس الذكر والمناسبات اللازمة لصلة الرحم» وحفظ الصداقة ونحوها؛ لثلا 
aly‏ أو dst‏ بكثرة عتبه وتلوّمهء ودخول الأمر إلى نطاق المعاندة والعداء 
والكراهية. 


)\( ينظر: ااصحيح البخاري» )ل ces‏ مسلم» ANAAA)‏ 
)۲( أخرجه مسلم (VAAN)‏ من حديث أبي هريرة 2. 
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الفصل الثاني ( َة الاختلاف ) 


ومن الأحاديث المتعلّقة بمحل البحث» ما رواه أحمد وابن ماجه» والحاكم 
من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص SE‏ مرفوعًا: «يُوشك أن يُعَرْبَلَ 
ناش غريلة. 0 
هكذا». Ely‏ بين أصابعه. قالوا: AS‏ نصنعٌ يا رسولٌ الله إذا كان ذلك؟ 
قال: «تأخذونَ ما تعرفونَ» وتَدَّرونَ Sy SL‏ وتُقبلونَ على خاصّتكم, 
وتَدَعونَ Ug Saale‏ 

gus‏ إلى DLL‏ الذين خفت عهودهم واختلفواء وأمر بأخذ المعروف 
وترك المنكرء والإقبال على الخاصة من fal‏ الإيمان والتقوى pally‏ 

اعتزال الخلاف: 

من الناس من AE‏ به أن يعتزل خلاف العلماء» ولا يذخل نفسه في هذه 
الملضايق؛ لأنه يفسد فيها أكثر نما يصلح» ورب كان معتادًا على قول وسمع co pb‏ 
فلم يستسغه وشَرِقٌ به» ولو كان القول الذي Lb‏ عليه قولًا JEG‏ راجحًاء أو 
قال به أكثر fal‏ العلم» وكانت أدلته صريحة» ولكنه لم يتعوّد عليه» وربا يكون 
القول الذي يألف مما لا دليل عليه أصلاء أو من OUI‏ العملية التي اعتاد 
الناس عليها. 

ومن الناس من يكون اعتزاله CN‏ خلاف LAK‏ خيرًا له وللناس» وذلك 
لأن دخوله في هذا الخلاف مما يزيد النار اشتعالّاء فهو كالذي يقذف فيها حطبًاء 
als‏ يكون سريع الاعتقادء شديد الحماسء ينبري للقول ويتلقّاه بغير رَوِيَّ 


)\( أخرجه عيم بن GK‏ «الفتن» )141( وأحمد (۷۰۹۳)» وابن ماجه OV)‏ 4( والطحاوي 
في «مشكل الآثار» CV WWI)‏ والحاكم (۲/ (ENO /5(:)١59‏ وينظر: «السلسلة الصحيحة» 
)0 ¥ 

)1( ينظر للتوسع في ذلك: «سلسلة رسائل الغرباء: العزلة والخلطة» للمؤلف (4/ AVA=AY‏ 


كنف نختلفم 5 


ONS فيه الناس» ويحملهم على الاصطفاف والتخندق» ويْضري‎ ons 

ويبدئ ویعید» ويحشد الأتباع» وفي le‏ الأمرء فكل ما فعل هو قسمة الناس 

بين مؤيّد ومعارضء وربا كان جهاده في أزمة وضعت أوزارهاء أو قضية فاز 
فيها سواه وهو لا يعتبر من تجاربه» ولا يسأل عن ربح أو خسارة» وكأن بعض 
البشر يُثبتون ذواتهم عبر هذه الأدوار المستنسخة. ويذهبون GUS‏ غيرهم» ويعيد 

التجربة.. وبذا يظل المجتمع منقسً) على نفسه» دون فاعلية أو عطاء أو إنتاج! 
الخلاف والاخاء: 

ee we ods ae : ape BBR a Sa 
العلماء الراسخون متطبعون على الخلاف؛ ولذا لا يحدث في قلوبهم تغيرًا‎ 
ينقصه أو يحط من قدره» والغالب‎ le ولا وحشة. وقلا تكلم بعضهم في بعض‎ 

عليهم حسن الظن والتعاذر والموضوعية والتقوى. 
ولا سئل علي بن أبي طالب Bo‏ عن الخلاف بينه وبين أهل الشام: هل هو 

أمر عهده إليه النبي PRE‏ قال: «إن رسول الله Je‏ يعهد إلينا عهدًا نأخذ به في 

الإمارة» ولكنه شىء رأيناه من JB‏ أنفسنا»(". 
وهذا بخلاف قوله 2ه في الخوارج؛ لآن الرسول BE‏ أخبر عنهم» وقال: 

E: 5 5 1‏ ىن Sy c‏ و ا و 
«يخرج في هذه UV‏ قومٌ تحقِرونَ صلاتكم مع صلاتهم» فيقرؤونَ STAN‏ لا يجاور 
: 0 4 2 % هه 3 

حلوقهم- أو: حناجرهم- يمرقون من الدين مروق السَّهم من الرّمية». 

)١(‏ أي: يُسيله وتجريه. 

CEVY) «فضائل الصحابة»‎ by C411) وأحمد‎ (1 AV) أخرجه نُعيم بن حماد في «الفتن»‎ (Y) 
وعبد الله بن أحمد في «السنة» (۰۱۳۲۷ ۰۱۳۳۳ ١۳١٠ء 1775). والآجري في «الشريعة»‎ 
-٤۷١( )44-917 /۲( والحاكم (۳/ 5 ١٠)ء والضياء في «الأحاديث المختارة»‎ VAY) 
YAY /۳۰( وابن عساكر في «تاريخ دمشق»‎ (EV) 
.)۸۸-۸٤ /5( حاتم (۲۹۳۸)»ء و«علل الدارقطني»‎ Gl وينظر: «العلل» لابن‎ 


الفصل الثاني ( سُنّة الاختلاف ( 


وفي رواية: «لئن أد ركهم لأقتلتهم fs‏ عاد)0". 

وفي حديث آخر: «فإذا لقيتموهم فاقتلوهم؛ فإن في قتلهم أجرًا لمن قتلهم 
عند ail‏ يوم القيامة». 

وذكر منهم ذا الكو عقي اوسن فك أن أن ف ون الس 
فطلبوه فلم يجدوه فقال: «ارجعواء فوالله ما كَذَّبتُ ولا LAS‏ فرّفِمت الجثث 
فوجدوه تحتهاء فقال: «صدق الله ورسولّه». 

فرق له بين قتال الخوارج الذي كان بتوصية من النبي BE‏ 9 وعهد عهده 
cael‏ وبين القتال الذي حصل بينه وبين أهل eee‏ وكان مبناه على الرأي 
والاجتهاد. 

والأئمة الأربعة رحمهم الله على ما بينهم من الخلاف في الرأيء كان دأبهم 
المودة والمحبة» وجلوس بعضهم إلى بعض» ونقل بعضهم عن بعضء وثناء 
بعضهم على بعض» نما هو مبسوط في موضعه' ". 

وهذا باب من الفقه والأدب عظيم» يقتضي عدم تضخيم الخلاف أو المبالغة 
فيه بها يفضي إلى تمزيق الأخوة الإيمانيةء فلئن كان العلماء قد اختلفوا في مسائل 
من فروع الشريعة» فقد اتفقوا قطعًا على وجوب محبة المؤمنين بعضهم بعضًاء 
وعلى تحريم التباغض والتحاسد والتحاقد بين المؤمنين» وعلى أن الأخوة رباط 
قائم لا يزول إلا بزوال الإيمان» وإن كانت تتفاوت بحسب قوة الإيهان وضعفه 
لمن يُمنح المحبة والولاية» أو لمّن 125 عنه المحبة والولاية. 


)1( أخرجه البخاري VERT TAIN)‏ ومسلم VUE)‏ من حديث أبي سعيد 1B‏ 

)1( ينظر: «مسند أحمد» CIT)‏ و«صحيح البخاري» »)1۹۳١(‏ واصحيح مسلم» VOT)‏ 
و«البداية والنهاية» /١١(‏ 505-091)., 

)۳( ينظر: «مع الأئمة؛ الجوامع والفروق والسير» AB pal‏ 


كا اتفقوا على حفظ الحقوق المنصوصة في الكتاب والسنة» ووجوب 
الالتزام بالأخلاق المفترضة مع الناس كافة» فلا ينبغي أن تعصف الجزئيات أو 
الفرعيات التي اختلفوا فيها بهذه القطعيات التي هي محل اتفاق قاطع. 

تأجيج الخلاف: 

إن ما يثير البؤس وا حسرة في القلب أن يصرف OLE‏ وقته وجهده في إعادة 
إنتاج الخلاف بطريقة آلية غير واعية» فيكون شغله الشاغل: هذا قال» والآخر 
رده BI Sy‏ يقول: «لا MS BL JF‏ وفي رواية: MEE‏ 

وفي هذا إشارة إلى خطورة النقل المتسرّع المغرضء ولو بحثت وتحرّيت 
وتحققت لوجدت أن هذا لم جحدث» أو أن الناقل فهم خطأً أو بالغ» ولو حدث 
القول لم يكن له الحق في نقله وتوسيع دائرته. 

على المرء أن يحذر من أن BAF‏ فتنة بين الناس بنقل الحديث وتوسيعه 
والإضافة cad]‏ ومن السعادة والتوفيق أن يكون المؤمن سببًا في إزالة الإحن”" 
أو تخفيفهاء وتقريب القلوب؛ ولذلك قال الرسول BE‏ :ليس NAS‏ الذي 
Ged‏ الناس. Mae oi‏ يقولُ Ug‏ 

أن تأتي OLY‏ وتقول له: فلان يذكرك بخير. وتنقل له كلمة طيبة في حقّه 
UL‏ أحد إخوانه» ثم وضعتَ هذه الكلمة البسيطة إطارًا جيدًا وعزلتها عا 
قد يكون صَاحَبّها مِنْ كدر» فأنت في هذه الحال ما كذبت» بل Ett‏ الكلمة 
ووضعتٌ ها مقدمة وخاتمة أعطتها GAS‏ نفس المعنى» فكان وقعها كبيرًاء 
ينشرح ها الصدر وتطرب ها النفس. 


)١(‏ أخرجه البخاري )1101( ومسلم )٠١5(‏ من حديث حذيفة #5ه. 


)۲( جمع إحنة» وهي: الحقد والضعن. 
(۳) أخرجه البخاري (۲۹۹۲)»ء ومسلم )0 )۲٠١‏ من حديث أم كلثوم بنت عقبة Ne‏ 


الفصل الثاني ) نة الاختلاف ( 


وخلاصة الأمر أنه إذا كان المجتهدون أنفسهم مأمورين بالتعاذر» وعدم 
الطعن على المخالف» فكيف بغيرهم من الأتباع الذين لا اجتهاد هم أصلاء وإنا 
فاضلهم مقلّد لأهل العلم! 

إن الخلاف المبني على الديانة والعلم لا 558 أن تتحوّل الآراء المختلفة فيه 
إلى ولاءات dole‏ أو مفهومات حزبية أو طائفية؛ فإنه يخرج بذلك عن كونه 
رحمة ومتابعة لحكم الله ورسوله» ليكون تمزيقَا لأهل الإسلام» ورجوعا إلى 
الجاهلية» ELL,‏ لسنة fal‏ الكتاب المنحرفين عن هدي أنبيائهم. 


بين المقاصد والنصوص: 
من كتبوا حول اختلاف الصحابة يكرّرون نموذجًا من الخلاف حدث في 


ع افده 


غزوة بني قُريظة» حين قال هم النبي يك بعد غزوة الأحزاب: «لا يُصِلينَ أحدٌ 
العصر إلا في بني 3 Ou‏ 

ومن المعروف أن منازل بني قريظة لم تكن بعيدة عن المدينة» بل كانت في 
أطراف المدينة» فانقسموا إلى قسمين: قسم رأى أن النص صريحٌ BSS‏ فقالوا: 
dey‏ إلا في بني des‏ حتى ولو خرج الوقت. 

والذي يظهر أن الوقت لا يخرج قبل وصوهم إلى منازل بني قريظة؛ لأنها 
ليست بعيدة» ولعل المقصود خروج الوقت المختار لصلاة العصر الذي هو إلى 
ag as‏ 

ويحتمل أن يكون الأمر lee‏ بعدد كبير من الناس» مع الاستعداد وتجهيز 
السلاح وحمله» ما يقتضي تأخرًا وانتظارّاء وليس كل فرد ينطلق على وجهه إلى 
المقصد. 


)1( أخرجه البخاري (VED‏ ومسلم (۱۷۷۰) من حديث ابن عمر SER‏ 


Fj ge ا‎ eal petus a coh لال‎ 
يصِلُوا إليهم.‎ 

فهذه من أشهر قصص اختلاف الصحابة في ذ فهم النص النبوي. 

وميزة هذا الخلاف أنه وقع في عهد الرسول BE‏ وعلى مرأى ومسمع منه» 
وترتب عليه نتيجة عملية. 

فهل نستطيع أن نقول: إن هذا الخلاف قد وضع اللبنات الأساسية لأصل 
الخلاف الفقهي بين المسلمين؟ 

المدارس الفقهية الإسلامية تنقسم إجالًا إلى مدرستين أساسيتين: 

الأولى: «مدرسة النص» التى تأخذ بظاهر النص» وترى التعبد با دل عليه 

ومهمّتها: فهم النص» والجمع بين ما ظاهره التعارض» وحل مشكلات 
النصوص التى لا يظهر معناها لأول وهلة. 

ولا يمنع هذا من معرفة الأسباب والعلل والأسرار التي تدور Ved‏ حول 
تحصيل مصالح الدارين ودفع مفاسدهاء ويتفرّع عنها تحقيق مصالح خاصة في 
نطاق النص الذي يرشد إليه. 

ومنهم من ينفي أصل التعليل في الشرع» ومنهم من يشتد حتى يكون 
ظاهريًاء كابن حزم» وقبله داود الأصفهاني» ومنهم دون ذلك. 

الثانية: (مدرسة المقاصد») وهى التي تعنى بمقاصد الشرع وتعلیله» مع مراعاة 
جانب النص وعدم مصادمته» لكنها تستحضر المقاصد في التعامل مع نصوص 


الفصل الثاني ) dint‏ الاختلاف ( 


خاصة حين يكون ظاهرها التعارض» أو يكون نَّمّ مصلحة أكيدة تستدعي ترجيح 
نص مرجوح» أو الأخذ بقول ضعيفء أو إعادة فهم بعض السياقات. 

وإعمال المقاصد قد يبدو في الأساسيات العامة» والمبادئ الجوهرية التي تحكم 
سياسات الناس واجتاعهم ومصا حهم الاقتصادية» ومواقفهم من النوازل» 
ومعالجات المستجد من الأمور التي لم تنضبط بالشريعة في أصل حدوثهاء 
UE,‏ عليها أحوال يصعب ضبطها؛ لتداخلها والتباسها وخفاء الأمر فيها. 

وهاتان المدرستان تتقاسان المدارس الفقهية الإسلامية المشهورة» مع أن 
كثيرًا من الفقهاء يجمع بين هذا وهذا. 

ومن فقه الصحابة 2 التصرّف في الأحوال الطارئة Badly‏ بنوع من 
الاستحسان» في الانتقال من دلالة نص إلى نص آخرء أو من نص إلى قاعدة 
أخرى مفهومة من نصوص عديدة. مما لا يجرؤ عليه إلا فقيه جهبذ» عظيم 
الإدراك واسع الرؤية» تام MLE‏ كامل الإخلاصء كما جرى pos)‏ 
حين أسقط الحد عام الرّمادة» ومنع إعطاء المولّفة قلوبهم من الزكاة» ومنع نكاح 
نساء fal‏ الكتاب» ومنع تغريب الزاني.. في العديد من فتاواه وأقضيته العظيمة» 
وغيرها من النهاذج من فقه الراشدي الحَصِيف التي تطلب في مواضعها'". 


)1( ينظر: «الموطأ» (۲/ / ٤۸‏ ۷)» وامسند الشافعی» ٠۹-۲۲٤ yo)‏ ۲۲)» و«مصنف عبد الرزاق» 
«(VAAVA)‏ و«مصنف ابن أبي شيبة) (VAY)‏ و«تفسير الطبري» (۳/ »)۷۱٦-۷١١‏ 
و«سئن البيهقى» CUVY /V)‏ و« محض الصواب في فضائل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب» 
لابن عبد gall‏ 4098/03 قل القطاب ق سيره أبن GALL‏ لكر ر عل ين عمد 
الصلابي» gab aid Tog yeh‏ ين by dered GAB‏ تله جي BGS Ngee‏ 
سيرة وحياة الفاروق» لمجدي محمد السيد» و«من حياة الخليفة عمر بن الخطاب» لعبد الررحمن 
البكري» و«دراسة نقدية في المرويات الواردة في شخصية عمر بن الخطاب وسياسته الإدارية» 
لعبد السلام بن محسن آل عيسى. 


المصيب والمخطى: 

من الطريف أن BEN‏ حين ذكر خلاف الطائفتين من الصحابة» وكشف 
في دلائل نبوته عن حدوثه» وحال الخوارج معهما قال: «يقتلها أولى الطائفتين 
بالحق». dy‏ رواية: «يقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق». By‏ رواية: «يقتلهم أقرب 
الطائفتين من OU GE‏ 

وهذا الحديث يدل على أن الأقرب والأدنى والأولى بالحق علي بن أبي طالب 
ده ومّن معه؛ ولذلك كان القول الراجح عند عامة علماء الإسلام أن he‏ ومّن 
ane‏ كانوا أولى بالحق من أهل الشام» وكان Carly‏ على أهل الشام أن ينضموا إلى 
علي ويبايعوه؛ لأنه أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين. 

فهنا بن الرسول BE‏ أن أولى الطائفتين GAL‏ هي التي تقتل الخوارج» 
Gilly‏ تولّ قتل الخوارج وقتالهم هو علي “BO‏ ومّن معه. 

ومن العلماء مَّن أشار إلى أن الذين اعتزلوا القتال كانوا أفضل ممن دخلوا 
فيه» وعليه يمكن تقسيم الصحابة © في ذلك الخلاف إلى ثلاث طوائف: 

الطائفة الأولى: أهل العراق الذين قاتلوا مع علي. 

الطائفة الثانية: أهل الشام الذين قاتلوا مع معاوية. 

الطائفة الثالثة: الذين اعتزلوا الفتنة وتركوا القتال» وهم كثرة» مثل: ابن 
عمر» وسعد بن Ul‏ وقاص» ومحمد بن dolls‏ وأسامة بن زيد» وكثير من 
جِلَّة الصحابة > فهؤلاء اعتزلوا القتال ولم يقاتلوا مع علي ولا مع معاوية 
مع pel‏ كانوا يرون أن the‏ أولى بالحق من حيث الجملة» لكن لم يكونوا يرون 
القتال؛ لأنه قتال بين المسلمين» يحدث شر LE‏ يصعب تجاوزه» ويجر من الأضرار 
والمفاسد أكثر ما يدفع. | 


)\( أخرجه مسلم )18 CV‏ من حديث أبي سعيد الخدري د . 


الفصل الثاني ( ais‏ الاختلاف ) 


والمراد الإشارة إلى أن الرسول BE‏ بين في تلك الحادثة أولى الطائفتين GEL‏ 
مع أنها لم تكن قد وقعت» بخلاف قضية بني قُرِيظَة فإنه م el che‏ كان أقرب 
إلى الحق مع وقوعهاء وذلك لتفاوت ما بين النازلتين في الكبر والأهمية والاتساع 
والتأثير. 

|S‏ جاء في قصة الرجلين اللذين بعثهما النبي كك فلم يجدا FU‏ فتيمم| 
lithe‏ وجدا الماءً في الوقت» فأما أحدهما فتوصًاً وأعاد الصلاة» وأما الآخر 
فإنه اكتفى بصلاته الأولى» فقال النبي BE‏ للذي Los‏ وأعاد الصلاةً: «لك 
الأجرٌ مرتين». وقال للآخر: «أصبت EN‏ وأجزأتك صلائّك». 

فتلاحظ مرونة الرسول BE‏ وأريحيته» حيث Sal‏ الخلاف المبني على الاجتهاد. 
فلم يعثف هذا أو ذاك. 

ولو عُرضت هذه ULM‏ على بعض المتفقهين المتعصّبين لغضب. lg‏ قال 
هذا: أنت صليتَ صلاتين في وقت واحد» وهذا باطل» والله عز وجل جعل 
الصلوات LOA‏ وأنت جعلتها سنًا. ثم جعل لفعله لوازم كثيرة» وآخذه بها. 

أما الرسول BE‏ فقال للذي أعاد صلاته: «لك الأجر مرتين». وقال للآخر 
الذي اكتفى بالصلاة الأولى: «أصبت السنةء وأجزأتك صلاتك». وهذا دليل 
على أنه الأقرب إلى الحق؛ OY‏ الصلاة محزئة» فلا داعي لإعادتهاء ولا صلاتان في 
وقت معًاء والحديث في صحته نظر» |S‏ هو مبين في موضع آخر'". 


(۱) أخرجه أبو داود (PTA)‏ والنسائي (۱/ ۲۱۳)» والحاكم (۱/ ۱۷۸)» والبيهقي (۱/ ۲۳۱) 
من حديث أبي سعيد الخدري ذك. 

)1( أخرجه النسائی (۱/ ۲۱۳)ء والدارقطني (۱/ (MEA‏ مرسلاء وربّحه أبوداود والدارقطنى 
وغيرهما. وينظر: «شرح بلوغ المرام» 2)١777-1771/7(‏ و«فقه العبادة» للمؤلف 
(££A-££V/\)‏ 


وقريب من هذا تقل الفقهاء للخلاف في قراءة: SES‏ » 
وهل هي آية من سورة الفاتحة؟ فلم يقولوا لمن نفى كونها آية أنه أنكر آية من 
cai! Obs‏ ولا أن صلاته بطلت» ولا قالوا لمن أثبتها أنه زاد على السورة ما 
ليس منهاء واعتبروا حدوث الخلاف حول الآية مدعاة للتوسّع وَالْجَلُم ومراعاة 
الاختلاف. 

ويدخل في هذا لوان من الخلاف: في قصر الصلاة» وتحديد مفهوم السفر 
الذي تقصر cad‏ أو الحكم lad‏ إذا اجتمع عيد وجمعة» فصلى العيد» فهل تسقط 
عنه الجمعة؟ أو حكم صلاة مَن لا يدخل عليهم وقت الصلاة» مثل سكان 
المناطق القطبية ونحوها gf‏ لا يدخل عليهم وقت العشاء أصلا.. ونحن وإن 
كنا نميل إلى قول الجمهور في dale‏ هذه المسائل» إلا أننا قصدنا عدم التثريب على 
المخالف, والتأكيد على أهمية وضع الأمر في نصابه. 

وفي قصة بني قريظة لم يبن ن يكو المخطئ من المصيب» ولذلك اختلف العلماء 
من بعدء أيهم الذي كان أكثر صوابًاء فمنهم من قال: الذين صلّوا في الطريق؛ 
oe‏ جمعوا بين المحافظة على الصلاة في وقتها وبين الإسراع بالخروج إلى بني 
قريظة. 

ومنهم من قال: الذين واصلوا المسير من غير أن يوقف مسيرهم صلاة 
ولاغيرهاء ثم صلوا في بني قريظة» GLU‏ معهم؛ لأنهم كانوا لزم لظاهر أمر 
الرسول BBE‏ 

فوقع الخلاف بينهم» ولا يزال يقع إلى اليوم وسيستمر إلى غد» ولو عرضنا 
هذه المسألة على كبار علماء هذا العصر لحصل بينهم اختلاف في تحديد مَن هو 
أولى بالصواب من الطائفتين 


الفصل الثاني ) dats‏ الاختلاف ) 


ولعل عدم بيان ذلك من الرسول BS‏ راجع إلى أن هذا يؤسّس لتقل 
الخلاف والتعامل معه بواقعية» وأنه لا يلزم حسم كل المسائل والوصول في 
مفرداتها إلى نتيجة أو ترجيح ٠‏ 

نهاذج من اختلاف الصدر الأول: 

من الأقوال المشهورة والثابتة عن عمر 4# أنه كان يرى أن المسافر إذا أجنب 
وم يجد الماء فلا يتيمم حتى يجد الماء. 

وبالتالي فإنه لن يصلي ولو لم يجد الماء عشر سنين» ووافقه على هذا القول ابن 


(eh و‎ 


واحتج عليهما الصحابة © بالقرآن الكريم» وأن الله تعالى قال في سورة 
الائدة: وان AS‏ هی أو عل سَمَّرٍ AUT GS: Ketel‏ 


فس سم 


.] 57” [النساء:‎ © Ci 

والراجح أن معنى الملامسة هاهنا: الجماع» فتكون الآية ذكرت ما يُوجب 
الوضوءء وهو الحدث الأصغرء وما يُوجب الغسلء وهو الحدث الأكبر. 

قال ابن مسعود 88% «إنا لو رخصنا هم في هذاء لأوشك إذا برد على أحدهم 
¢( 


ell‏ أن يدعه ويتيمّم 


أن يبرد عليهم الماء. 


)١(‏ ينظر: «رفع الملام عن الأئمة الأعلام» لابن تيمية )2 (V4‏ و«الخلاف بين العلماء» لابن 


. يعني: أن يأخذوا بهذه الرخصة ويتوسعوا فيها بمجرد 


عثيمين (صض۲۱-۲۰). 

)1( ينظر: «مسند أحمد» CVATTE ۱۸۳۲۹ CVAPYA)‏ و«صحيح البخاري» PEO PTA)‏ 
(TET‏ و«صحیح مسلم» APTA)‏ واسئن النسائي» (۱/ ۲۷۰)» و«سنن ابن ماجه» 
(59ه). 

(۳) أخرجه البخاري (PEN)‏ 


وهو قول ضعيف مخالف لظاهر القرآن» بل مخالف لنص السنة النبوية» وقد 
وقع الإجماع على خلافه في العصور التالية» على ما حكاه بعض العلماء. 

ولم يقبله جمهور الصحابة © مع كونه جاء عن رجل كان les‏ حتى 
إن ابن عباس EH‏ سكت عن مسألة العَوْل في الفرائض في عهد عمر طبض 
ثم جهر برأيه فيها بعد وفاته» فسّئل عن AUS‏ فقال: «كان عمر رجلا مُهابًاء 
args‏ 

فهنا تلاحظ كيف استطاع الصحابة Ae‏ الجمع بين هذين الجانبين: 

الأول: عدم قبول القول الضعيف. مهما كان قدر القائل به. 

الثاني: عدم الحط من قدر الإنسان إذا قال بقول ضعيف أو مرجوح. ما 
دام من أهل العلم والاجتهادء والرسول BE‏ يقول: «إذا كان AUN‏ تين لم يحمل 
Rurrowe|‏ 

والمقصود أن الإنسان الذي عظمت فضائله وكثرت حسناته وزاد علمه» 
يحتمل منه من الآراء المرجوحة والضعيفة ما لا تحتمل من غيره؛ لأنه حين قال 


»)۲۸۸۰۲۸۳ و«المجموع) (؟/‎ )٠١ 5 /5( و«تفسير القرطبي»‎ .)189/1١( ينظر: «المغني»‎ )١( 
.)۳١۸ /١( و«أضواء البيان»‎ 

)1( ينظر: «سنن البيهقي» (5/ CV OY‏ و«المغني» (5/ ۲۸۳). 
والأصل في مسألة العول: قضية عمر ك مع المرأة لما تُوفيت» وقد تركت أختين وزوجاء 
فالزوج له النصف. والأختان لما الثلثان» وهذا زائد عن الواحد الصحيح. 

(۳) أخرجه الطيالسى CVT)‏ وابن أبي شيبة (VOTO)‏ وأحمد »)5451١:5705(‏ وأبو داود 
CY)‏ والنسائي (VVO »55/١(‏ والترمذي CAV)‏ وابن ماجه CONV)‏ وابن خزيمة 
CAT)‏ وابن حبان CVV EA)‏ والحاكم (۱/ ۱۳۳-۱۳۲) من حديث ابن عمر عإنضد. 
وينظر: «سنن الدارقطني» (۱/ ٤-۱٦‏ ۲)» و«اسنن البيهقي» (۱/ 35514-7655)) و«التلخيص 
الحبير» crs ,))50١-1١57/١(‏ بلوغ المرام» (۱/ »)١۳١-١۲١‏ ,)425 العبادة» لل 
YY /))‏ 


© 


الفصل الثاني ( ais‏ الاختلاف ) 


بذلك Gb‏ قاله عن اجتهاد» واستفرغ فيه وسعه, dy‏ يتعبد هو باجتهاد غيره من 
الناس» بخلاف من يقول بقول ضعيف عن شطط في العلم وضعف في الفهم 
وهوّى في النفس. 

ومن ذلك: الخلاف في صدقة الفطر؛ فقد جاء في حديث أبي سعيد الخُدري 
# أنه قال: «كنا eA‏ إذ كان فينا رسولٌ الله 28 155 الفطر عن JS‏ صغير 
AS‏ اوا ag‏ رطام وماس أ de‏ تور 
أوصاعًا من تر أو صاعًا من ربیب فلم نزل نخر جه حتى قدم علينا معاوية بن أبي 
سفيان حاجًا أو معتمرّاء فكلّم الناس على المنبر» فكان فيها كلّم به الناسّ أن قال: 
إني ol‏ أن git‏ من سمراء الشام تعدل صاعًا من تمر. فأخذ الناس بذلك. 

قال أبو سعید: فأما أنا فلا أزال أخرجه ک| كنت أخرجه أبدًا ما عشت»". 

وقد ذهب إلى مذهب Bd gles‏ بعض الصحابة والتابعين وبعض الأئمة 
المتبوعين» Ly‏ عن الخلفاء الأربعة» وروي مرفوعا7”. 

ومنها: اجتهاد معاوية 2 في مسألة ميراث المسلم من الكافر» وقد ورد في 
«الصحيح» من حديث أسامة بن زيد EE‏ قول النبي FEE‏ «لا يرث المسلمُ 


)١(‏ الأقط: اللبن المجفف. 

)1( أخرجه البخاري »)١5١8(‏ ومسلم (AAG)‏ 

(۳) ينظر: «مصنف عبد الرزاق» (۳/ ۳۱۸-۳۱۱)» و«مصنف ابن أبي شيبة» (۳/ ۳۹۷-۳۹۰)» 
GSE a.‏ نن Gl‏ داود» VAVE)‏ ۱۹۱۹ - 
۲,),›) و«جامع الترمذي» IVY)‏ و«سنن الدارقطني» (۲/ VON‏ و«سنن البيهقي» 
»)١359/4(‏ و«معرفة السنن والآثار» (5/ .)١96-1١97‏ و«التمهيد» .)١78/85(‏ و«بدائع 
الصنائع» (۲/ (VI‏ ولانصب الراية» CEYT/¥)‏ و«المغني» (۳/ CA)‏ والمجموع الفتارى» 
KINO)‏ و روزا العا SOR‏ و«تحقيق الآمال في إخراج زكاة الفطر بالمال» لأحمد 
ابن محمد بن الصٌديق الغماري (ص 85-75 ). و«فقه العبادة» للمؤلف (۳/ ۲۳۲-۲۲۹). 


dad) ولا الكافرٌ‎ ISI 

وقد رأى معاوية SP‏ أن المسلم يرث من الكافر؛ ON‏ الإسلامَ يزيد ولا 
ينقص » يعني: لو حرمنا الكافر إذا أسلم من الميراث eS‏ لا يسلم» أو يتأخر في 
الإسلام حتى يرث من أبيه أو من أهله. فرأى -حفاظًا على روح قبول الإسلام 
والدخول فيه- أنهم يورّئون المسلم من أبيه الكافر حتى يدخل في الدين» ولا 
يكون الميراث مانعًا له من الإسلام» وأخذ بمثل قوله بعض التابعين"”". 

ومن ذلك: رأي معاوية 4# في مسألة الحلي من الذهب والفضة. وجواز 
بيعها بالذهب متفاضلا. 

وهذا الذي اختاره ابن تيمية» وانتصر له في «تفسير آيات MESSI‏ ثم ابن 
القيم في «إعلام الموقعين». 

فهاهم الصحابة 52 قد اختلفوا في مسائل كثيرة» حتى حصل بينهم خلاف 
في قضايا متصلة ole YL‏ وإن كانت فرعيةء كاختلافهم في رؤية النبي HE‏ 
لربه» والجمهور على أن Gl‏ بيا لم ير ربه بعيني رأسه. وذهب بعضهم- وذكر 
هذا عن ابن عباس “تعد وغيره- إلى أن Gl‏ كل رأى ربه بعينه. 


.)١1515( و(صحيح مسلم»‎ CAV VE) ينظر: «صحيح البخاري»‎ )١( 

)1( ينظر: «سنن سعيد بن منصور» CVEV VEO)‏ و«شرح النووي على صحيح مسلم) 
.)257/1١(‏ و«عون المعبود» (۸/ .)۸٦-۸٩۵‏ 

(۳) ينظر: «الأم» »)۷۷-۷٦ /٤(‏ و«التمهيد» CVI /۹٩(‏ و«الاستذکار» )0/ CVA‏ وافتح 
الباري» (۱۲/ .)٥۰‏ 

)£( ينظر: «مصنف عبد الرزاق) »)۱٤۱۹۳(‏ و«( مصنف ابن أي شیبة» EAT VY EAE)‏ ۲۲)» و(مسند 
أحمد؛ (۲۲۷۲۹)» واصحيح مسلم» CVOAV)‏ و(سئن البيهقي» )0/ CYVY‏ و«الاستذكار؛ 
£A-¥ EV /1)‏ 07 و«تفسير القرطبي» )¥/ (ved‏ و«مجموع الفتاوى» (5/ »)٤۷۳‏ واتفسير 
OUT‏ أشكلت» (۲/ CUPYUVY‏ والإعلام الموقعين» (۲/ 5 .)1١1/-1١١‏ 


© 


الفصل الثاني ) ints‏ الاختلاف ( 


وامتد هذا الاختلاف إلى مَن بعدهم» فوجد مَن قال بهذا ووجد مَن قال 
OD‏ 

وني ذلك يقول البوصيري: 

قالتْي الناس: ماذا CAL‏ قلت هم: 


- 4,7 2 


PBN موسى قبل‎ GIRLS 
أمَاعصَى أَمْرَ موسى عند سَفْكِ دم‎ 
مافي شريعة موسى ا همدر؟!‎ 
فنا اسيرع‎ E per ea ررقن‎ 
وماتَعَاطى أبوبكر ولاعمرٌ‎ 
PA 6 25 ولن يَضِْرٌ أولي‎ 
Ly jab وهم على فِطْرَةٍ الإسلام قد‎ 
ومن المسائل التي اختلفوا فيها: مسألة تعذيب المؤمن في قبره ببكاء أهله‎ 
ببعض بكاء أهله‎ Sal Call «إن‎ 6b joe Lyte فلم| بلغ عائشةً مثا‎ cade 
BB والله ما حدّث رسولٌ الله‎ Gee Mil عليه». أنكرت ذلك» وقالت: رحم‎ 
قال: «إن الله‎ BE المؤمنَ ببكاء أهله عليه»» ولك رسول الله‎ Chad الله‎ op 
29519 ليزِيدٌ الكافرٌ عذابًا ببكاء أهله عليه». وقالت: حسبكم القرآن: ولا رر‎ 
السنة والجماعة» للالكائي (5 440.46( و«شرح العقيدة‎ fal ينظر: «شرح أصول اعتقاد‎ (1) 
وامجموع‎ CAV /NV) و«تفسير القرطبي»‎ CVV Ae) الطحاوية» للعز بن عبد السلام‎ 
و«فتح الباري»‎ »)۳٠١-۳۳ /۳( (V4 /۱( و«زاد المعاد»‎ »)٥۰۷ /5( (PAT /۳( الفتاوى»‎ 


(VV A) (1۸/۷)‏ 
)1( ينظر: «ديوان البوصيري» (ص7١١).‏ 


OTE ple GEA 355‏ 
وكذلك Jo‏ لها مسألة مخاطبة النبي BB‏ لقتلى بدر في i‏ حين قال 
هم النبي BB‏ ايا فلن بن فلانِ» ويا فلن بن فلان» هل وجدتم ما وعدكم الله 
ied gy‏ فإني قد Suey‏ ما وعدن الله حقًا». أنكرت هذاء وقالت: lo]‏ 
قال: «إنهم الآن ليعلمون أن ما Es‏ أقولُ هم حقٌ». ثم قرأت: SST EL‏ 

OLY: بمسيمع من في لبور [فاطر‎ CAEP tne: fal € Spal 
فاختلفوا في فروع هذه المسائل» وتقبّلوا هذا الخلاف» ولم يظهر منهم ما يدل‎ 
ما دام في حدود النص الشرعي ولم يخرج إلى‎ cad على الانزعاج من تعدّد الرأي‎ 
ضلالة أو بدعة» ولم يكن قولًا مصادمًا لصريح الكتاب والسنة المتفق على معنا‎ 
على الآخرء أو أغلظ له بالقول بسبب خلافه. كما لم يُنقل أن‎ patel وما حمل‎ 

أحدًا منهم قبل هذا القول المرجوح لمجرد أنه صدر من فلان. 

وبهذا استطاعوا أن يضبطوا BS‏ الميزان» فلم يقبلوا القول المرجوح أو 
الضعيف ولو قال به أمير المؤمنين» مع حفظ مقامه من الطعن أو التهجُم أو 
الازدراء. 

إن الحماس المُمرط لل رأي أو للمتبوع» واعتقاد أنه حق مطلق يحمل كثيرين 
على العنف والإطاحة بمّن مختلفون cane‏ استرسالا وراء إحساس مريض 
بامتلاك الحق في المسألة الاجتهادية» واعتبار الآخرين مغرضين أو مدفوعين أو 
أصحاب هوى. 

إن هذا الأمر الكوني الذي أخبر الله تعالى أنه واقع في البشرية» هو واقع 


ALES CAYV) واصحيح مسلم)‎ CVYAA 6 \YAV) ينظر: «صحيح البخاري»‎ )١( 
.(YAV E الا‎ CITY) و(صحیح مسلم»‎ «(T7۹ KAVA) البخاري»‎ owe): bey )۲( 


الفصل الثاني ( ain‏ الاختلاف ( 


في هذه الأمة ولابد» ويستحيل أن and‏ الناس على رأي واحد في كل المسائل 
الخلافية أو في غالبها. 

LL;‏ أؤكّد على هذا المعنى؛ لأنني سمعت واحدًا من أهل العلم يقول: إنه 
يمكن جمع الأمة على قول واحد حتى في الفروع. 

ولعله يظن أننا إذا استطعنا أن نصحّح الأحاديث النبوية وننقحها ونختار 
منها؛ فإننا نستطيع أن نجمع الأمة عليها. 

وهذه مقولة غريبة» ولكن أن تصدر من عام له قدره ومكانته» فهذا ما يؤكّد 
أن الاختلاف واقع» وأن انتحال القول الغريب قد يحدث من الأكابر» فكيف 
om‏ دونهم؟! 

إن العلماء لم يتفقوا على تصحيح الأحاديث» ولا على شروط الصحةء ولا 
على توثيق الرجالء ولا على تعزيز الطرق بعضها ببعض» وبينهم تفاوت ضخم 
في التعليل والترجيح بين M‏ سل والمتصل والمرفوع والموقوف... في مسائل كثيرة 
في علم الحديث» فضلا عن غيره» فلا سبيل إلى جمع الأمة على مذهب واحدء بل 
الخلاف لابد cae‏ وهو واقع إلى قيام الساعة. 


O O O O 





العلماء هم رأس الأمة في مسائل الشريعة وعموم BL‏ وكا يقع الخلاف 
في غيرهم Ch‏ فيهم. 
a ‘‏ 
ويرجع اختلافهم إلى أسباب كثيرة ذكرها ع من العلماء» وألفت فيها 
رسائل وكتب» مثل: «رفع الملام عن الأئمة الأعلام» لابن تيمية» و«التنبيه على 
الأسباب التى أوجبت الخلاف» لابن A‏ البَطَلْيَوْيِيَ و«الإنصاف في بيان 
أسباب الاختلااف» aay‏ شاه الدهلوي» وغيرهاء وهذه بعض أهم الأسباب: 
الأول: عدم وصول الدليل: 
oy‏ م 2 ~ 
فالسنة النبوية التي هي الشارحة والمفصّلة لما أبهم وأجمل في القرآن الكريم 
لا تصل بتفصيلات نصوصها إلى كل العلاء» وقد يخفى بعضها على بعضهم» 
وهذا موجودٌ بين الصحابة 2 أنفسهم» فقد يوجد دليل عند صحابي» ويخفى 
5 . 3 
على cl‏ ولذلك كان بعضهم إذا أخبر بالدليل رجع إليه» كا في قصة إنكار ابن 
عباس على Cle‏ شد حرقه للمرتدين بالنار» ونقله عن النبي BE‏ قوله: Wo‏ 
تعذبوا بعذاب dil‏ فقال Fhe‏ صدق ابن le‏ 
وكما في «الصحيحين» عن أبي سعيد الخدري SEB‏ كنت جالسًا بالمدينة 
في مجلس الأنصارء فأتانا أبو موسى فزعًا أو مذعورّاء قلنا: ما شأثك؟ قال: 
إن Jae‏ أرسل GY‏ أن آتيه» فأتيتٌ بابه» فسلّمتٌ ثلاثاء فلم يرد Bo‏ جعت» 


)1( أخرجه أحمد (306119401141/1)» والبخاري TO VV)‏ 5977))» والترمذي .)١568(‏ 


فقال: ما منعك أن تأتينا؟ فقلتٌ: إني أتيتك» فسلَّمتُ على بابك ثلانًاء فلم يردُوا 
علي فرجعتٌ» وقد قال رسولٌ الله ييِ: «إذا استأذنَ أحدٌكم ثلانًاء فلم يُؤْذّنْ 
له فليرجع». فقال عمرٌ: أقم عليه البينةء وإلا أوجعبّك. فقال أ بن كعب: لا 
يقوم معه إلا Feel‏ القوم. قال أبو سعيد: قلتٌ: أنا أصغرٌ القوم. قال: فاذهب 
به. قال أبو سعيد: فقمتٌ معه» فذهبت إلى jee‏ فشهدتٌ2". أي: أن الإنسان 
يستأذن ثلاث مرات: فإذا أن له Vy‏ رجع. 

وقد يخفى النص على جماعة كثيرة من الصحابة» فكيف بمّن بعدهم؟ 

كا في «الصحيحين» أن الصحابة 5 لما قدموا إلى الشام بلغهم أن الوباء- 
الطاعون- وقع في الشام» فتردّدوا: هل يدخلون أو لا؟ فاستشار عمرٌ Be‏ 
Ge alll‏ الأولينَ» فاختلفوا؛ فقال بعضهم: قد خرجتَ AN‏ ولا نرى أن 
ترجع عنه. وقال بعضهم: معك بقيةٌ الناس وأصحابُ رسول الله يِه ولا 
نرى أن gaat‏ على هذا الوباء. ثم استشار الأنصارَء فسلكوا سبيل المهاجرين» 
واختلفوا كاختلافهم» ثم استشار Sabie‏ الفتح» فأشاروا عليه بعدم الدخول» 
فيال عمر إلى رأي مُسْلِمة الفتح» وقال له أبو عبيدة: يا أميرَ المؤمنينَ» تفرٌ من قدر 
الله؟ قال: نعمء نفر من قدر الله إلى قدر الله. حتى جاء عبد ال رحمن BG eo‏ 
- وكان Cac‏ في بعض حاجته- فقال: إن عندي من هذا علًا؛ سمعت رسولٌ 
الله يك يقول: «إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه» وإذا وقع بأرض وأنتم بها 
فلا تخرجوا فرارًا ae‏ فوافقت رواية عبد الرحمن بن عوف الرأي الذي كان 
يميل إليه عمر في عدم دخول المسلمين إلى الشام؛ لآن الطاعون استشرى فيها. 

فيُعلم من هذا أن عدم بلوغ الدليل إلى العالم سبب في قوله بخلاف هذا الدليل. 


)1( ينظر: ااصحيح البخاري» CIT EO CYT)‏ و(صحیح مسلم» (1o CT VOV)‏ 
(۲) ينظر: «صحيح البخاري» (0۹)» ولاصحیح مسلم» AYYV4)‏ 


الفصل الثالث ( أسباب اختلاف العلماء ( 


وني هذا الأثر من الفقه: 

-١‏ أخذ أمور العامة بعزم وتأمل ومراجعة. 

؟- قبول اختلاف المجتهدين في النوازل» فإن المهاجرين والأنصار- وهم 
مادة الصحابة ومقدّموهم- اختلفواء ولم Lead‏ بينهم في هذا الاختلاف تذامٌ ولا 

i ¢‏ & َه ى 4 

ols,‏ أهل الشوكة والصبر فيهم كانوا يميلون إلى المضي وعدم الرجوع. 
وأهل الفقه يميلون إلى الرجوع. 

وأهل الفقه أعلم بالشريعة» ولذا کانوا أصوب» وكان الدليل معهم» 
والآخرون كان دافعهم العزيمة والرغبة في نصرة الإسلام وأهله. 

وني سيرة الإمام الشافعي أنه كان يقول للإمام أحمد: «إذا صح عندكم 
الحديث عن رسول الله كك فأخبرونا به» حتى نرجع aS‏ 

والأئمة الأربعة: أبو حنيفة ومالك والشافعى وأحمد كانوا يعلّقون القول في 
مسائل على ورود حديث فيها أو صحته”". 

الثاني: أن الدليل قد يبلغ db‏ لكن ينساه» أو يذهل عنه: 

فعن عائشة خا قالت: سمع رسول الله بك رجلا يقرأ في سورة بالليل» فقال: 
am yd‏ الله لقد أذكرني كذا وكذا آية كنت أَنْسِيّتتها من سورة كذا OWS‏ 

وهذا نسيان عابر يزول» لكن يقع لبعض الأئمة نسيان دائم» حتى صتّف 
بعضهم فيمّن حدّث ونسي» كما فعل السيوطي في كتابه: «تذكرة المؤتسي فيمّن 
)١(‏ أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (9/ »)17٠١‏ وابن عساكر في «تاريخ دمشق»(01/ .)۳۸١‏ 

وينظر: «طبقات الحنابلة» (۳/ 40( 


)۲( ينظر: «مع الأئمة؛ الجوامع والفروق والسير» للمؤلف. 
)1( أخرجه البخاري »)٥۰۳۸(‏ ومسلم (۷۸۸). 


ted‏ ونس 

وكان بعضهم يقول: حدّئني فلانُ» أنني حدّئته بكذا وكذا. BY‏ حدّثه ثم 
نسي» فصار يرويه عنه عن نفسه» وهذا كثير» وقد مثل له ابن الصلاح وغيره من 
pl Lal‏ 

ومن أمثلة كون الإنسان يعمل عملا Col‏ قصة أبي مسعود وحذيفة 
مقط أن حذيفة AT‏ الناس بالمدائن على دُكَّانِ- أي: مكان مرتفع- فأخذ أبو 
مسعود بقميصه. فجبذه- أي: حتى ينزل إلى الأرض ويصلي بالناس وهو 
مساو لهم- [lb‏ فرغ من صلاته قال: ألم تعلم أنهم كانوا ينهون عن ذلك؟! 
يعني: يُنهى عن ارتفاع الإمام عن المأموم لغير حاجة؟ قال: بلى» قد ذكرتٌ 
ين Sate‏ ا نع S55‏ ت الحديف حين جر Sy‏ وخا فر كف OWS‏ 
ناسيّاء فلم ذكر الحديث انصاع له Ve‏ ونزل من OBI‏ 


.)7910/-159457/1١( ينظر: «مقدمة ابن الصلاح» (ص‌۲۳۷-۲۳۹)» و«تدريب الراوي»‎ )١( 

)1( أخرجه أبو داود (OAV)‏ وابن خزيمة CV ONY)‏ وابن حبان »)۲۱٤۳(‏ والطبراني في «الكبير) 
v9 1) (YOY /V¥)‏ ۷۰۲)» والحاكم (۱/ © CVV‏ والبيهقي (۱۰۹-۱۰۸/۳). 

)۳( على أن صلاة الإمام في مكان أرفع من المأمومين تجوز للحاجة» ولذلك صلى الرسول بلا في 
E EEE EE‏ ھک 

BE‏ إلى فلانة» امرأة قد سماها سهل: «مري غلامك النجار أن يعمل لي أعوادًا أجلس عليهن إذا 

كلمت اننا . فأمرته فعملها من طرفاء الغابةء ثم جاء بهاء فأرسلت إلى رسول اله قي فأمر 
بها فوضعت ها هناء ثم رأث رسول لله يي صلى عليهاء وكبّر وهو عليهاء ثم ركع وهو عليهاء 
ثم نزل القَهْقَرَىء فسجد في أصل المنبر» ثم عاد فلا فرغ أقبل على الناس فقال: «أيها الناسء إن 
Caine‏ هذا لتأتمواء ولتعلموا صلاتي». أخرجه البخاري CAV)‏ ومسلم (OEE)‏ 
وهذه المسألة لا تعنينا كقضية فقهية أو فرعية» وإنما يعنينا أن من أسباب الاختلاف العلمي 
أن العالم قد يبلغه الدليل لكنه ينساه i‏ بخلافه» SSBB‏ له أو تذكر رجع إلى الدليل. 
والدّكة: ما يبنى على الأرض للجلوس عليه 


الفصل الثالث ( أسباب اختلاف العلماع ( 


الثالث: عدم ثبوت الدليل: 

فقد يبلغه ا لحديث» لكنه لم يثبت عنده» وعلاء الحديث يختلفون في تصحيح 
الأحاديث والآثار وتضعيفهاء ى) يختلف الفقهاء في بعض الأحكام الفقهية» 
بل يختلفون في منهج التصحيح» فمنهم الدقيق الذي Cy‏ جانب التضعيف 
احتياطًا EU‏ ومنهم المتساهل» ومنهم بين ذلك. 

نا يمك PN Scalp ee GL OUI Ge‏ 
المتوضّئ» فالأئمة الأربعة يقولون: لا يجوز لغير المتوضئ أن يمس المصحف. 
أخذًا من حديث: Ripe) os Yo‏ إل طاهرٌ). وهو حديث حسّنه كثيرون 
بمجموع طرقه» وقد جاء من حديث عمرو بن OSE‏ وحَكيم بن جرَام"» 
وعبد الله بن عمر”"» وغيرهم طا 

وكذا قوله سبحانه وتعالى في الآية الكريمة: 9# لَاِيَسسهُه SSN)‏ 
[الواقعة:9/ا]. 


بين| جاء عن الطبري وابن حزم وجماعة من العلاء قوهم: يجوز لغير المتوضئ 


(VOOR) وابن حبان‎ CAT) وأبو داود في «المراسيل»‎ .)١94/١( أخرجه مالك‎ )١( 
والدارقطني (۱/ ۳۹۷-۳۹۰)» والحاكم (۲۱۹-۲۱۸/۱)» واللالكائي في «شرح أصول‎ 
»)۱۹۳١( والبيهقي (۱/ ۳۰۹)» وني ااشعب الإیمان»‎ COVY) السنة والجماعة»‎ fal اعتقاد‎ 
.)۲٠۰( وابن الجوزي في «التحقيق»‎ 

(؟) أخرجه الطبراني (١١٠۳)ء‏ واللالكائي في «شرح أصول اعتقاد fal‏ السنة والجماعة» 
(ove)‏ 

)1( أخرجه الطبراني CUTTY)‏ والدارقطني CVVA/N)‏ واللالكائي في «شرح أصول 
اعتقاد أهل السنة والجاعة» COV)‏ والبيهقي /١(‏ ۸۸). وينظر: «فقه العبادة» للمؤلف 
))/¥44-\*£( 


أن يمس المصحف؛ OY‏ الحديث لم يثبت عندهو”". 

ولم يفهموا من الآية أنها حكم وتشريع» بل قد تكون إشارة إلى الملائكة 
فهي على هذا خبر وليست إنشاء. 

الرابع: عدم دلالة الحديث أو النص على المقصود: 

ودلالة النصوص تنقسم قسمين: 

# القطعية: وهي التي لا تحتمل إلا معنى واحدًا. 

كقوله تعلل : Fp‏ صف ما کر ازو ج ڪمن CAS‏ 4215 
[النساء:؟١].‏ 

فالآية لا يمكن أن يختلف اثنان في فهمها؛ لأن كلمة النصف معروفة عند 
ا لجميع» ولذلك اتفق العلماء على دلالة الآية ومعناها". 

* الظنية: وهي التي تحتمل AST‏ من معنى» وإن كان في بعضها أظهر من 

ومن أبرز الأمثلة عليها: قوله تعالى: «( EBS BLASS‏ 
فو © [البقرة:۲۲۸]. sgl‏ أن المطلقة تعتد ثلاثة قروء. 

لكن اختلف علاء اللغة والتفسير وفقهاء الشريعة من الصحابة ومن 
بعدهم في معنى القروء» فبعض العلماء قال: القروء هي الأطهار. أي: تعتد 


)١(‏ ينظر: #تفسير الطبري» (۲۲/ 0777-1517 و«تفسير القرطبي» COV V/V)‏ و«المحلا 
C4A-4V /1)‏ و«الاستذکار» (۲/ »)٤۷۳- ٤۷١‏ و«اتفسير البغوي؛ )0/ V4‏ و«المغنى) 
44-1 والإرواء الغليل» CVYY)‏ وافقه العبادة» (1/ ٠0-744‏ 4)) واشرح 
بلوغ المرام» للمؤلف (۲/ .)88٠‏ 

)1( ينظر: «الإجماع» لابن المنذر (ص۷۱) (۲۸۹)ء و«مراتب الإجماع» لابن حزم (ص١٠٠)):‏ 
و«تفسير القرطبي» )0/ (V0‏ و«المغني» (7/ ۲۷۷). 


الفصل الثالث ( أسباب اختلاف العلماع ( 


وبعضهم قال: القروء هي: الحيضات. أي: تتربّص ثلاث حيَّض. 

واللغة تحتمل هذا وهذا؛ فإن القرء من ألفاظ الأضداد فيُطلق على الطهر 
وعلى الحيض» فد لالته على أحد المعنيين دلالة ظنية» وهي من المسائل التي تقترب 
من التكافؤ من حيث الأدلة» ومن حيث عدد القائلين بكل قولء والله أعلم'". 

254 قد يبلغ IL‏ الدلیل» ويثبت عنده ولا ينساه» ولكنه يعتقد أنه لا يدل 
على الأمر المقصود؛ ولذا يخالف فيه. 

وليس الأمر مقصورًا على الأضداد كالقرء مثلاء بل معظم النصوص 
تحتمل أكثر من معنى» وتحتمل أنها في هذا الموضوع أو في غيره» ثم هل تدل على 
الوجوب أو الاستحباب أو الإباحة..؟ 

الخامس: وجود معارض راجح هذا الدليل: 

فقد يكون الدليل المقتضي للحكم AE‏ ولكنه معارّض بدليل آخرء ومن 
نَم يقع الخلاف. فقد يترك العام الدليل؛ OY‏ عنده دليلا آخر أقوى منه» فيقدّمه 
عليه وغيده يرى هذا الدليل هو الأقوى IIE‏ 

مثاله: مسألة نقض الوضوء بمس الفرج» ففي هذه المسألة حديثان 
متعارضان: أحدهما: حديث بُسْرَّة بنت صَفْوَانَ “نكا عن رسول الله cp) OE‏ 
مس PLS geld 0 SS‏ وهذا دليل على وجوب الوضوء من مس الذكر. 

والحديث الثاني: حديث Gl‏ بن علي 4# قال: سأل رجلٌ رسول الله ككللة: 
)١(‏ ينظر: «تفسير الطبري» CV ١-1 /٤(‏ و«المغني» (۸/ CVV Vee‏ و«تاج العروس» 

5-51 
(1) أخرجه أحمد (۲۷۲۹۳)» وأبو داود VAN)‏ والنسائي CVVV/N)‏ والترمذي HAY)‏ وابن 

ماجه »)٤۷۹(‏ وابن حبان .)١١١15(‏ 


أيتوضاً أحدنا إذا مس ذكره؟ فقال: «إنها هو بتضعة OU te‏ يعني: قطعة منك 
فكما أنك لو مسست رجلك أو أنفك أو أذنك» فلا وضوء في ذلك» فكذلك إذا 
مسست فرجك. 

فهذان دليلان متعارضان في الظاهرء وبعض العلماء يرجح الأول فيقول 
بوجوب الوضوء» وبعضهم يرجح الثاني» فيقول بعدم الوضوء. 

os‏ رجُحوا الدليل الأول وقالوا بوجوب الوضوء قالوا: لأنه BE‏ عن 
الأصلء يعني: الأصل عدم وجوب الوضوء. [db‏ جاء هذا الدليل عرفنا أن 
هناك نسخاء وأن حديث: (Gf‏ هو بضعة منك» منسوخ ومتقدّم؛ لأنه متفق مع 
البراءة الأولى من حيث عدم وجود حكم متعلّق به» ثم طرأ الحكم بعد ذلك. 

وآخرون جمعوا بين الدليلين» فقالوا باستحباب الوضوء من مس SAN‏ 
وحملوا الأمر عليه. 

وتوسّط قوم فحملوا النقض على حال خاص» کا إذا مس 53 0 بشهوة”". 

السادس: التفاوت في القوة: 

سواء كانت قوة الشخصية وتحمّل التبعات» أو قوة الذكاء وحِدَّته فإن 
من العلماء من يكون له قوةٌ في ذكائه وحِدَّةٌ في فهمه وسّعة في عقله» وله إلى 
جانب ذلك قوة نفسية وشخصية تسمح له بمخالفة غيره في مسائل يملك فيها 
رأيه الخاصء ولذلك تقل عن عمر بن الخطاب #2 أشياء خالف فيها بعض 
الصحابة» وما ذلك إلا لما أعطاه الله تعالى من قوة الفهم والعقل أولاء وقوة 
الشخصية ثانيًا. 


)1( أخرجه أحمد gly CVITAN)‏ داود (۱۸۲)» والنسائي »23١١/١(‏ والترمذي CA)‏ وابن 
ماجه (5/87). 
(۲) بنظر: «فقه العبادة» للمؤلف (۱/ ۳۳۹-۳۳۱). 


الفصل الثالث ( أسباب اختلاف العلماء ) 


ومن العلماء من يكون له قول أو رأي» فيكتمه في صدره» ولا يبوح به خشية 
من بعاته» وقد يوصي بنشره بعد وفاته؛ لأنه يخشى ألا يتحمّل التبعات التي 
تترتب على كونه يجهر ode‏ الفتاوى والآراء. 

السابع: الاختلاف قي مقدار العلم: 

وهذا يقع في اختلاف شخص عن آخرء كما يقع للشخص الواحد» فإنك 
تجده يقول Vial‏ وكلما زاد علمه أعاد النظر في هذه الأقوالء أو AE‏ فتواه 
التي كان يقول cle‏ وما من عالِم إلا وقد وقع له ذلك» بل كثيرًا ما يقول شراح 
الحديث» كالنووي وابن حجر وغيرهما في الجمع بين حديثين ظاهرهما التعارض 
أنه ربا تجدّد للنبي aS‏ علم م يكن علمه من قبل» وصدق الله إذ يقول: SBP‏ 
5555 6 [طه:4١١].‏ وقد بسطتٌ هذه المسألة في موضع آخر. 

الثامن: اختلاف الظروف والأحوال والبيئات والأوضاع: 

فيفرّق بين الحالة التي يكون فيها لدى الناس تمشّك قوي بالدين عن الحالة 
التي يكون فيها ضعف» وحالة الشدة عن حالة الرخاء» وحالة الغنى عن حالة 
الفقر» وحالة الحرب والخوف عن حالة الأمن والسَلّم» وحالة التمكين عن 
حالة اللاستضعاف» والحالات العابرة الطارئة عن الحالات الثابتة المستقرّة. 

وهذا يتعلّق بتحقيق المناط» ومعرفة مدى انطباق المعنى الشرعي المقصود 
على حال معينة» ووجود الشروط وزوال الموانع» فإن الصحابة رضي الله عنهم 
توجّهوا إلى زجر الأعرابي الذي بال في المسجد, وهمُوا به» وهم في ذلك حجة 
ظاهرة من حرمة المساجد وتعظيمهاء وإنكار ا منكر» ومع ذلك ناهم النبي با 


)1( ينظر: مقالات في منهج ll‏ ضمن كتاب: «شكرًا أيها الأعداء» للمؤلف» فصل: «مقدمة 
في منهج النقد» (۳-۱) (صا17١158-1).‏ 


وأمهله حتى قضى بوله» ثم أمر JRO‏ من cade abel‏ وعلَّمه ما يجب من 
تعظيم المساجد"". : 

فتفاوت فقه الحالة الإنسانية وما يناسبها من جكم الشريعة» من أسباب 
الاختلاف. ١‏ 

التاسع: الطبيعة البشرية: 

فالعالم كغيره» رُكُبت طبيعته على حال خاصةء وهو يميل بحكم الطبع إلى 
شيء» وينفر من شيء» ولديه مزاج خاص يتداخل فيه الخوف بالجرأة» والرضا 
بالغضبء وقد يكون لديه كُدوْرَة أو تشاؤم أو اكتئاب» أو يكون نقيض ذلك 
VG‏ للابتهاج والفرح والسرور والانبساط» ويكون Clie‏ أو متشدّدَاء أو 
متخوفاء أو منقبضًا عن الناس» أو مستريحًا إليهم. 

وهذا ظاهر في مسالكهم في الاستمتاع بالطيبات» كا وقع لمالك. أو الاقتصار 
على البلغةء كا وقع لأحمد. وني اللباس والمأكل وسواهاء وهذا نظر معتبر» ولا 
يعيب العالِم أن يمضي مع طبعه الذي جبله الله cade‏ ومن سّعة الشريعة وكالها 
Yel‏ جاءت لتستوعب كل أطياف النفس البشرية وأنماطهاء ومن هنا جاء التنوع» 
وساغ الاختلاف» وليس عالم بعينه أو مدرسة خاصة مما يمكن أن يقال إنه هو 
ال لر أو الناط Me‏ 

العاشر: ال هوى والتعصّب: 

وهذا السبب مدعاة للخلاف المذموم» ولسنا نعتقد أن جميع مَّن خالف في 
مسألة OS‏ هوّىء بل غالب العلماء وقع بينهم خلاف لسبب معتبر» ولكن 


)\( ينظر: «مع الأئمة؛ الجوامع والفروق والسير» للمؤلف. 
)1( سيأتي تخريجه (رص7١١).‏ 
galls JAI,‏ إذا كان فيه ماء. 


الفصل الثالث ) أسباب اختلاف العلماع ( 


والتعصّب له خطره العظيم في تاريخ المسلمين» فكم هدم من أمم ودول 
ومدن؟! وكم أحدث من فتن وصراعات وقتال؟! 

والمتعصب لا يدري أنه متعصّب؛ لأنه لا يقرأ دوافعه Whe‏ وهو یری 
تعصّب الآخرين الذي هو عنده «كالشمس في رابعة النهار»! أما تعصّبه هي 
فهو مسك وثبات وحرص على الحق والتزام بالدليل! 

فهذه بعض أسباب الخلاف» وربما وجدت أسباب أخرى غبرهاء ِل أن 
الذي ننتهي إليه من ذلك أن الخلاف واقع لا محالة. 

ملحوظات علمية في الترجيح: 

أولا: أن يحرص العالم على التحقيق والتدقيق والبحث spall‏ والنظر ني 
الأدلة؛ OY‏ العالم متبوع» وكا قيل: «إذا رل العام SF‏ بزلته عالّم». فليست 
هي كزلة الجاهل التي تُطوى ولا تُروى. 

وعلى هذا فيتعيّن على العلماء والمفتين وطلبة العلم أن يحرصوا على الدقة في 
أقوالهم» Godly‏ والنظر في الأدلة» والتحقيق وعدم ال هجوم على القضايا بغير 
By‏ ولا تثبت. 

إن من طلبة العلم من تبهته بعض المسائل وهو يجيب عبر برنامج على الهواءء 
أو أمام الناس في محاضرة أو درس أو في ميدان ea‏ 
الأسئلة- أن يقول: الله أعلم.. لا أدري.. أراجع المسألة.. فيحاول التخلص من 
الموقف, وقد يأخذ جانب الاحتياط tally‏ لأنه يرى المنع أكثر حزمًا؛ أو يسأل 
عن أشياء قرَّر العلماء جوازهاء ولكن يعزب عنه الدليل» أو القول» فيقول: 
ينبغي منع ذلك. وربا حرّمه وشدّد فيه وبنى عليه نتائج لا تصح. 


فهذا متحدّث SLY‏ عن حكم من يترك صلاة الوتر؛ فتغلب عليه العجلة 
والحماس» ويقول: USF‏ ضلال» ومن تركها لا تقبل شهادته» ومّن ترك صلاة 
الوتر اليوم» فغدًا يترك صلاة الفريضة. 

ثم يأتي في المسألة بأشياء لم يكن لا مناسبة» وبعدما يجهرٌ بقول يُصبحٌ أسيرًا 
له» ويبحثٌ le‏ يعرّزه» فيفرح أن يجد أهل الكوفة يقولون بوجوبه» فينتحل هذا 
القول. 

وقد يصل آخر إلى درجة أن يأخذ ببعض الأقوال المتشدّدة أو المخالفة 
للإجماع» ولو أنه تريِّث لكان أولى أن Gly‏ مراده في Le‏ الناس على فعل الخير 
وتحريضهم عليه من غير أن يوقع نفسه في جانب الحظر والاحتياط والحرج. 

وآخر على النقيض» يُسأل في مناسبة أو برنامج» أو جمع غفير من الناس 
عن مسألة» sith‏ بجوازهاء وقد تكون من المحرّم الصريح» ولكن عزف عن 
استحضار ذلك لعدم الأناة» فيلتزمها ويتطلّب ها المخارج» مع أنه كان في سَعة 
من ذلك. 

على العام أن حرص على التثبّت Gy‏ والنظر في الأدلة» ومراجعة أهل 
العلم» وأن يتكلّم مع الناس GUL‏ والأسلوب الذي يعرفونه؛ وبعض المسائل 
يكون الأمر فيها واضحًا من الجهة الشرعية» لكن عليه أن يراعي أن كثيرًا من 
المتلقين هم من العوام الذين لا يدركون الألفاظ الشرعية» ولا يعرفون الفروق» 
ولا يستطيعون أن يميّرواء مما يسبب لديهم لبسًا كبيرًا. 

فإذا سمع العامة عالمًا يفتي Ob‏ المسلم في بلاد الغرب له أن يودع ماله 
في البنك الربويء وأن يأخذ الفوائد بدلا من أن يتركها للبنك أو للجمعيات 
التي يسمونها: خيرية» وهي تنصيرية» فإن عليه أن يأخذها لا ليتملّكهاء ولكن 
yal!‏ منها. 


الفصل الثالث ) أساب اختلاف العلماء ( 


وهذه فتوى أفتى بها معظم الفقهاء المعاصرين» لكن قد لا ينتبه A‏ إلى 
أن هذه الفتوى مضبوطة بمكان خاص» وأن الفوائد dt oF‏ لا HAN‏ ولكن 
نضرف على أعمال ومصالح خيرية وتقع ع آخرين بہاء فلا تستغرب أن تسمع oF‏ 
بقول: الشيخ أحل الفوائد الربوية. وبين الفتويين فرق لا يخفى ! 

ولذا على طالب العلم والمفتي أن يحرص على الوضوح والدقة في عباراته» 
ويقدّم بين يدي فتواه بخطوط عريضة Spy‏ بها في نفسية المتلقي وعقله» ثم يقدّم 
الفتوى التي fee‏ عنها بغير التباس. 

وبعض طلبة العلم أصبحوا يسرعون إلى إقحام لفظ ASN)‏ وكأنهم يرونه 
من البيان والبلاغ والزجر أن يقولوا تعليقًا على مقالة أو فعل بأنه كفرء فإذا عُوتبوا 
تنصّلواء وقالوا: نحكم على الفعل والفرع؛ لا على الفرد والعإّنء وينسون أنهم 
Jo glow‏ عامة الناس تمن لا بحيطون بالمسائل الدقيقة قيقة» وأن مسألة التفريق بين 
العين والنوع ليست مسلَّمة عند جميع العلماء. 

GU‏ لا يسوّغ لأحد. حتى لو كان من المنسوبين إلى العلم» أن يرجح في 
مسألة من المسائل بغير مرجّيح: 

كأن يرجح Vi‏ على قول بمجرد وجود خلاف بين العلماء؛ فإن عامة فروع 
المسائل فيها خلاف بين العلماء. 

لكن ليس وجود الخلاف بين العلماء دللا eet‏ به في تسويغ الأخذ بقول 
من الأقوال؛ فإن الخلاف لا يعني أن تتخيّر من أقوال العلماء ما celts‏ إلا أن 
تكون DL‏ متكافئة الأدلة» فيكون الاختيار أحد وجوه الخروج من المسألة. 

وإنا الترجيح GL‏ بأدلة وتسويغات صحيحة» وقد يعتمد الترجيح على 
نص أو قاعدة» أو أصلء أو مصلحة ظاهرة؛ أو يلجأ إلى اعتبار شهرة القول 
عند العلماء» Oly‏ جمهورهم عليه» وبعض الفقهاء يعون هذا إجماعاء كا يقع 


للطبري وسواه» وهو ليس الإجماع الذي EF‏ به» ولكنه أحد وجوه الترجيح. 

وبعض الناس قد يأخذ من الأقوال بالتشهي» أو بمجرد الرغبة النفسية» 
فهذا لا يجوز؛ OV‏ الفارق بين الشريعة وبين ال هوى: أن الشريعة وحي ملزم» وما 
سواها فهو ال هوى؛ ولذلك قال الله سبحانه وتعالى لرسوله BBE‏ ثد ELE‏ 
ل ريمن لامر ol AS Gb‏ لَايسَلَمُوْنَ 4 [ا جاثية:۱۸]. فلا 
يجوز الأخذ بمجرد الميل» بل يجب أن يكون Cee SEM‏ على قواعد الشريعة 
وأدلتها ومقاصدها. 

ثالنًا: الأقوال الشاذة المصادمة لنص من نصوص القرآن أو السنةء أو المصادمة 
لإجماع قطعي» يجب هجرها والتحذير منها: 

ونعني بالإجماع القطعي: الذي تواتر نقله من غير نكيرء أو عليه عمل 
المسلمين خلفًا عن سلف من غير اختلاف. 

وقريب منه أن يَنْقَل Fle YI‏ جماعةٌ من Jal‏ العلم ولا يُعرف له حالف في 
مدونات وكتب العلم. 

وهذه تختلف عن الإجماعات التي تُنقل دون تحرّي الدقة فيهاء فإن من العلماء 
من يحكي الإجماع في المسائل التي لا يعرف فيها IE‏ ومثل هذا ضعيف؛ OV‏ 
عدم العلم بالمخالف ليس علا بالاتفاق أو الإجماعء ولذا قال أحمد: «مَن ادعى 
الإجماع فهو SIS‏ لعل الناس اختلفوا وهو لا يعلم»'". 

ومنهم من يعتبر اتفاق الأئمة الأربعة إجماعاء وقد يخالف GUS]‏ الأئمة 


)1( ينظر: «مسائل عبد الله» (ص٩۳٤)»‏ و«روضة الناظر» PVA /١(‏ و«المحلى» CVV T/T)‏ 
و«الإحكام في أصول الأحكام» CVAA/E)‏ و«المسودة في أصول الفقه» (ص EVO‏ 
و«الفتاوى الكبرى» لابن تيمية CYAT/V)‏ و«إعلام الموقعين» (۲/ AVVO‏ واتيسير 
التحرير» (5/ (YO‏ و«تفسير المنار» .)١١۷ /٥(‏ 


الفصل الثالث ( أسباب اختلاف العلماء ( 


الأرئعة ly‏ الققهاء tS hj dap‏ هن الصحابة فى مسائل diy ar‏ 
ومشهورة» وقد وقع لابن قدامة في «المغني» اختيار مسائل من هذا القبيل". 

وقد يحكي celal pile‏ ثم يتوارد المؤلفون على حكايته» حتى يُنسب إلى 
عشرين lle‏ وغالبهم نقل عن غيره dy‏ يمخّص المسألة بنفسه. 

ومن ذلك مسألة نجاسة pad‏ ففيها خلاف قوي» وقد رجح بعض العلماء 
طهارتها؛ لعدم دليل debe!‏ بل ولقوة أدلة القول بطهارتهاء والتي منها أنه 
الأصلء وإراقتها في شوارع المدينة يوم حرّمت دليل على عدم النجاسة» ولم 
يؤمروا بغسل ملابسهم ولا أجسادهم منها بعد التحريم. 

ونمل هذا عن رَبيعة» وداود الظاهري» قالا: هي طاهرة وإن كانت عرّمة؛ 
كلسم الذي هو نبات محرم وليس بنجس. 

كا تقل القول بطهارتها عن الليث» والمزني» وبعض المتأخرين من القرويين 
والبغداديين» منهم سعيد بن الحداد القروي. 

وتمن قال بطهارتها: الشوكاني. والصنعاني» ومحمد رشيد رضاء والألباني» 
وشيخنا الشيخ محمد بن عثيمين في دروسه الفقهية» وغيرهم'". 
)1( الفقهاء السبعة هم: سعيد بن المسيب» وعروة بن الزبير» والقاسم بن محمد بن أبي بكر 

الصديق» وخارجة بن زيد بن ثابت » وعَبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود » وسليمان بن 

يسار . واختلف في السابع؛ فقيل: أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. وقيل: أبو 


بكر بن محمد بن عمرو بن حزم. 
)١(‏ وينظر: «اختيارات ابن قدامة الفقهية في أشهر المسائل الخلافية» للدكتور علي بن سعيد 
الغامدي. 


)1( ينظر: «الميزان» للشعراني (۱/ (PEN‏ و«تفسير القرطبي» (7589-17848/57). و«أحكام 
القرآن» لابن العربي CVVO“VIE/Y)‏ و«المجموع» (2077/1., و«السيل الجرار» 
)1/ ¥0( و«سبل السلام» (۹/۱٣۳)ء‏ افر المثاز؟ )64/۷( و«تمام call‏ (صغ 0%( 
و«الشرح الممتع» (۱/ 579)» وافقه العبادة» للمؤلف .)٠٠١-۹۹/۱(‏ 


ومثله طهارة الدم الخارج من eA‏ وقد نقل BE‏ الإجماع على نجاسته 
كا ee‏ في شرحي CLS‏ الطهارة من «بلوغ المرام»» وكذا «فقه العبادة» 
شرح «عمدة الفقه» لابن قدامة"» ومع هذا النقل المتكاثر رجّح أئمة سالفون 
ومتأخرون طهارته للأدلة عندهم» ففي حكاية الإجماع إشكال. 

لكن ثَّمَّةَ إجماعات قاطعة لا ريب فيها في مسائل عملية ومسائل علمية» بل 
الإجماع معتبر في الجملة عند أهل الملل» وعند جميع الطوائف. 

أما المسائل التي اختلف فيها العلماء» وشاع بينهم الاختلاف فيها وذاعء 
ودوّنوه في مصنفاتهم وتناقلوه» وكان لكل قول أدلته المعتبرة» وكان فيها الراجح 
والمرجوح» فمثل هذه يعذر العلماء بعضهم بعضًا فيها. 

رابعًا: ترجبح الباحث Vs‏ بدليله. أمر صالح في حقه. لكن لا بحسن أن 
يظن أن ما اختاره هو الذي عليه الكتاب والسنة» وهو مذهب السلف: 

OY‏ الشافعي قد رجّح بمقتضى الكتاب والسنة قولًا آخرء ومالك كذلك 
وأحمد اختار غيره» وأبو حنيفة له رأي مختلف. فملء الفم بادعاء PLE‏ للكتاب 
والسنة وتنزيل ذلك على آحاد المسائل وفروعها هو من نقص الفقه والغفلة عن 
مداخل الشيطان على النفس. واختيارك هو وجه لا تثريب عليك فيه» ولكن 
ليس هو الوجه opal‏ في استعمال الكتاب والسنة» وربا وقع لك الخلل في 
العديد من المقدّمات والاستنتاجات» أو داخلك HY‏ أو ميل أو مزاج خاص 
GH‏ اختيارك. 

فيجب التفريق بين Coe‏ من شأنه أن يصل إلى قول ماء Oly‏ ير جُحه» وبين 
تحويل هذا إلى منهجية ومفاصلة واتهام لمّن لا يوافق في هذه الجزئيات والفروع؛ 


)1( ينظر: «شرح كتاب الطهارة من بلوغ المرام» (۱/ CE TE-ETV Es ٠-195‏ وافقه العبادة» 
)\/ 11-08( 


© 


الفصل الثالث ( أسباب اختلاف clolell‏ ) 


al‏ يحيد عن الكتاب والسنة» أو تفسير التعصب المذهبي أو الشخصي على أنه 
علامة PSV‏ والانحياز للنص» وتعظيم حرمته» وقد قال BE‏ «لا يدخل الجن 
من كان في قلبه Shite‏ ذرّة من كبر». قال رجلٌ: إن أحدنا يحب أن يكون ثوبه 
س ول حسنة؟ قال: op‏ الله حميلٌ بحب الجمال» الك بطر GIN‏ عبط 
الناس». رواه مسلم من حديث ابن مسعود EBS‏ 

بين العلماء والعامة: 

يحتاج العامة إلى العلماء في الهداية والإرشاد الشرعيء ويحتاج العلماء إلى 
غيرهم في ألوان من المعارف والمصالح» وربما تضيق الفجوة أو تتسع بين هؤلاء 
وأولئك بحسب الأخلاق التي تحكم العلاقة» وبحسب الوعي بأهمية التواصل 
بينهم» وبحسب فهم Js‏ لنفسية الآخر وطبيعة ميوله واهتماماته. 

وهذه بعض الوقفات المهمة في الموضوع: 

أولا: : عدم دخول من ليسوا من أهل العلم في مسائل الخلاف والترجيح بين 
الأقوال: 

قال الله سبحانه وتعالى: 9# ولا قف ما لس لك يهء Ae‏ علو إن Spall acest‏ 
[vail pI G22 G CAS EGG‏ 

فينبغي للإنسان ألا يقفو ما ليس له به علم» ولو كان عانًا متخصّصًا في bb‏ 
فلا يلزم أن يكون عاًا في كل فنٌ 

وفي الحديث عن النبي BE‏ ِن حُسْنٍ إسلام aS Fe MM‏ ما لا يعْنيه». 


CAN) ينظر: ااصحيح مسلم»‎ )١( 
وبطر الحق: دفعه وإنكاره ترفعًا وتجبرًا. وغمط الناس: احتقارهم وازدراؤهم.‎ 


balan of‏ والترمذي» ورجّح جع من الأئمة إرساله. 

وني مسائل الشريعة» والنوازل منها dol‏ يحتاج الأمر إلى ممارسة 
وتدريب واطلاع وصبرء وإلى معرفة بمآخذ الأقوال» والفروق بينهاء والشروط 
والأسباب» ونحوهاء ما لا يكاد يتوفر إلا مع الجهد والبحث الزمن الطويل. 

والمسلم يحتاج إلى معرفة المعارف والأحكام التي يحتاجها في حياته الخاصة» 
Lil‏ الأحكام الشرعية العامة» فهي تخص العلماء والمجامع العلمية» و تخصصات 
Clas de gall aL LI‏ تقر ارا ا ope‏ الاد فی کون ااج للق 
ah‏ حاجة للطبيب والمهندس والإداري والإعلامي» وألوان شتى من البرامج 
والأعمال. 

Sy‏ بين بحث مسألة قريبة يسهل جمع الأقوال فيهاء وحصر الأدلة» وا حوار 
حوطاء وبين اعتماد آراء خاصة في القضايا العامة التي تهم de‏ أو الدولة 
بمجموعهاء وخاصة في بعدها الشرعي» فهذا يحتاج إلى تأن ورَوِيّةِ واختصاص. 

إن القول في القضايا الكبرى هو من أعظم الأمانة التي تنوء بحملها الجبالء 


)١(‏ أخرجه الترمذي CYP IV)‏ وابن ماجه (PAV)‏ وابن حبان (۲۲۹)» والقضاعي في «مسند 
الشهاب» VAY)‏ والبغوي في «شرح السنة» (5177) من حديث gh‏ هريرة # . 
وأخرجه أحمد CVV¥Y)‏ والطبراني في «المعجم الكبير» CYAAT)‏ و«الأوسط»؛ MAL HY)‏ 
و«الصغير» )۱٠۸٠١(‏ من حديث الحسين بن علي RB‏ 
وأخرجه معمر في «جامعه» CYST)‏ ومالك »)۳٠۹/۲(‏ وعلي بن الجعد في (مسندها 
(۲۹۲۰)» والترمذي CYP VA)‏ وابن أبي الدنياني «الصمت»(1١٠)»‏ والرامهر مزي في «المحدّث 
الفاصل» gly CTs Tye)‏ نعيم في «حلية الأولياء» (۸/ (VES‏ والقضاعي CVA)‏ والبيهقي 
في «شعب الإيمان» CEWY)‏ والبغوي في «شرح السنة» (4177) من مرسل علي بن الحسين. 
وينظر: «الضعفاء» للعقيلي (۲/ C9‏ و«العلل» للدارقطني (۱۱۰-۱۰۸/۳)» (YA-Y0 /A)‏ 
»)۲١۹- 7(‏ و«جامع العلوم والحكم»؛ «الحديث الثاني عشر». 


الفصل الثالث ( أسباب اختلاف العلماء ( 


ولابد أن يتحقّق في القائل مع تمام الديانة: العلم والفقه والبصيرة» فالعلم يدفع 
الجهل» والديانة تدفع الظلم والعدوان على المخالفين» وقد قال سبحانه عن 
الأمانة: SAE CA EZ OVIGESY‏ 4 [الأحزاب:۷۲]. 
فلا يكفي of‏ يكون المرء Bole‏ حسن النية حتى يتحقق له مقام المعرفة 
الذي Git‏ موافقة الشريعة؛ ولهذا قال سبحانه: # MATA RACING‏ 
el ais‏ بد ...4 الآية [النساء: DAT‏ 

ولهذا قال الشافعي في «الرسالة»: «هذه درجة من العلم ليس تبلغها العامة» 
ول يُكَلَفُها كل الخاصة: ومَن احتمل بلوغها من الخاصة:؛ فلا يسعهم كلهم كافة 
أن يعطّلوهاء وإذا قام بها من خاصتهم مَن فيه الكفاية» لم يحرج غيره ممن تركها 
إن شاء الله» والفضل فيها لمَّن قام بها على مَن عطَّلها»”. 

وقد ورد أن SUS joe‏ 5250 أن الناسّ لم يدخلوا كلهم في هذا العلم». 
فقال له ابن عباس: لِمَ يا أمير المؤمنين؟ قال: «أخشى أن يتحاققوا». 

وصدق الخليفة الْلْهَمِ 8% of‏ غالب مجادلات الناس ومقاولاتهم 


1 


عا 


وهرجهم: هو من اعتقاد كل منهم أنه أولى بالحق» بسبب BIT‏ يسيرة من العلم 
Fel‏ بها وظن نفسه على شيء» وليس هو على شيء» ولكن أكثرهم يجهلون. 

ثانيًا: الاحتياط فيا Glan‏ بسلوك الإنسان بشخصه أو معاملته: 

فإن الإنسان يجد Vigil‏ كثيرة» ما بين مبيح ومانع» وقائل بالكراهة وقائل 
بالاستحباب» وقد يصل ال حال إلى أن يقول فقيه: هذا واجب. ويقول آخر: هذا 
محرم. ما لا يمكن معه الاحتياط. 

ويظل بمقدور الإنسان أن يأخذ بالأحوط فيا يخصه هو في مسائل خلا 


)١(‏ ينظر: «الرسالة» (ص76017). 


ذلك» أو أن يخرج من الخلاف أصلًا. 

فإذا وجد اختلافا قويًا أو متكافنًا في مسألة وهو يستطيع أن يتركهاء فالورع 
أن pais‏ ذلك cea ble!‏ وق الخديت Gall‏ عليه من ديت OSE‏ ابن 
يشير ES‏ «فمّن BH‏ الشبهات» استبرأ لدينه 569 Oa‏ 

ومن الاحتياط إذا اختلف العلماء في عمل» فقال بعضهم: إنه واجب. وقال 
آخرون: مستحب. وقال بعضهم: مباح. أن GE‏ به من باب الورع؛ فكما أن من 
الورع ترك المشتبهات التي تتردّد بين الكراهة والتحريم» فمن الورع فعل المتردّد 
بين الوجوب والاستحباب» وهذا الفعل هو من اتقاء المشتبهات. 

بعض الناس لا يتصور الورع SAI GY‏ ويغفل عن الورع في الفعل حين 
يكون متردٌّدًا بین الوجوب والاستحباب! 

ويراعى ني الورع أمور: 

الأول: الورع والاحتياط سلوك شخصي تفعله بنفسك. فلا لزم به حتى 
أقرب الناس إليك؛ زوجتك أو ولدك أو تلميذك» وربا تنصح أو تقترح» لكن 
لا تّلِزْم بذلك؛ GON‏ ذلك مشقة وإلزامًا زائدًا على ما أوجب الشرع. 

الثاني: من المسائل ما لا يمكن فيها الورع» فيتردّد القول فيها بين الوجوب 
والتحريم» فإن تورّعت على مذهب قوم» وقعت في المحذور على مذهب 
آخرين. 

مثل: قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية: من الناس من يقول بأنها واجبة؛ 
لحديث: «لا صلاةً لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب)”". ومنهم مَن يقول بأنها محرمة 


1044) ولاصحيح مسلم)‎ COT) ينظر: «صحيح البخاري»‎ )١( 
Be بن الصامت‎ Bole من حديث‎ )۳۹٤( ومسلم‎ (VOI) (؟) أخرجه البخاري‎ 


الفصل الثالث ) أسباب اختلاف العلماع ( 


إذالم يسكت الإمام؛ لقوله تعالى: # 1515 فرت SiN‏ فاس Dak‏ وأنوستوا 
Oy tate GSB SS‏ 

ففي مثل هذا لا بد من الاجتهاد. سواء بالنظر في الأدلة لطالب العلم أو 
dba‏ أو باتباع مَن By‏ بدينه وعلمه بالنسبة للعامي المقلد الذي لا يستطيع 
النظر في الأدلة. 

الثالث: الاحتياط فيم| يتعلّق بأقوال أهل العلم ليس دليلًا شرعيّا؛ OY‏ كثيرًا 
من المسائل فيها حلاف» فكون الإنسان كلما كان في المسألة خلاف قال: أتركها. 
فهذا ليس مشروعا بإطلاق» بل لو ظهر له رجحان قول بآية أو حديث أو قوة 
حجة عقلية أو غير ذلك» أخذ به ولا تثريب ade‏ 

فإذا ظهر للإنسان رجحانٌ قول فإنه يأخذ به من غير كراهة؛ ولا نقول: 
انرك هذا > Ey‏ من خلاف العلماء؛ لأنك لا تستطيع أن تخرج من خلاف 
العلماء في كل مسألةء إلا أن يكون الخلاف قويّاء ولم يتسن للعالم التر جيح”. 

WU‏ ينبغي حسن الظن fal‏ العلم» حتى ولو خالفهم الإنسان في مسائل» 
أو أخذ بقولٍ غير قوهم: 

فلا fot‏ قول العالِم على أنه أراد مخالفة الدليل؛ أو الخروج من الحجة 
الشرعية» ولعل الدليل لم يبلغهء أو ظهر له خلافه» أو نظر نظرة خاصة للسياق 
أو الظرف» أو سبب ورود النص» أو ملابسات الواقع وتصويره» وقد يكون 
عنده ما ليس عند خالفه. 


,)7147/1( ۲۳۷)ء و«المهذب» (١/۱۳۸)ء و«المغني؟‎ /١( ينظر: «حاشية الدسوقي»‎ )١( 
.)۱۷٤-۱1۹/۲( العبادة» للمؤلف‎ 425% y 

)1( ينظر: «مراعاة الخلاف في المذهب المالكي وعلاقتها ببعض أصول المذهب وقواعده» تأليف 
الشيخ محمد الأمين ولد محمد سالم. 


كيف نختلف؟ 


وإذا خالفتٌ Mle‏ فيجدر أن أقول: قد يكون الصواب معه؛ لأنه نظر في 
أمورلم أستطع الوصول إليهاء لكن أنا متعبّد بها وصل إليه اجتهادي» وهو متعبّد 
با وصل إليه اجتهاده» YC BARS by‏ وُسَعَهَا © [البقرة:787]. 

وما من عالم إلا وله مسائل انفرد cle‏ بدءًا من الصحابة RD‏ ومرورًا 
بالأئمة الأربعة وكبار أصحابهم وأتباعهم والفقهاء والمفتين والمجتهدين من 
غيرهم» وانتهاءً بعلماء العصر ومّن بعدهم» فلكل عالِم اجتهاد انفرد cay‏ ولا 
يعني انفراده الخطأء بل قد يتغير الأمر مع الزمنء ويصبح القول المنفرد هو 
السائد المعتبر المأخوذ به لدى dole‏ العلماء» كا حدث في مسائل علمية كثيرة 
يعرفها الباحث المطّلع. 

ولذا ينبغي ألا O58‏ على الأئمة» وأن نحسن الظن بهمء خصوصًا إذا كانوا 
من ذوي الأقدار والمكانة في العلم والتقوى» وسنكون نحن بحاجة إلى مَن 
يستعمل هذا GLI‏ معنا! 

رابعًا: التقليد هو اتباع قول الغير بغير حجة: 

حين تسمع شخصًا يقول لك: هذا حلال.. هذا حرام.. هذا مكروه.. يجب 
أن تفعل في عبادتك كذا. ثم تقلّده وتعمل بقوله بدون أن تفهم حجته» فهذا هو 
التقليد. 

والتقليد ضرورة في بعض الأحيان؛ OV‏ كثيرًا من عامة الناس ليس عندهم 
فقه ولا دراية بالعلوم الشرعية» فلا يسعهم حينئذ إلا التقليد. 

كم عدد أولئك الذين يستطيعون الاستنباط وفقه الآدلة والجمع بينها وفهم 
مشكلها دون الاعتماد على غيرهم من العلماء المتخصّصين.. إنهم قليل. 


0 


الفصل الثالث ) أسباب اختلاف العلماء ( 


ولذا نقل ابن قدامة GEV‏ على أن العامي مذهبه مذهب مفتيه» وعلى 
العامي أن يحرص على أن يختار من يقلّده وهذه مسألة بينه وبين الله؛ YAY‏ مسألة 
ندین» فيختار مَن يعتقد أنه أعلم وأوثق في دينه”") 

3 كثير من المحققين النهي عن التقليد وذمّوه وشدَّدوا في أمره» كابن 
القيم في «إعلام الموقعين»» والشوكاني» ورشيد (PLS‏ ونحن نسلّم بها ذكروه 
من حيث الأصلء إلا ننا يجب أن نتنبّه إلى أن التقليد ليس أمرًا يُقضى عليه بقرار 
أو بحكم فقهي» حتى أولئك الذين تركوا التقليد وذمّوه لم يسلم بعضهم من 
التقليد. إذ كان تركه للتقليد عن طريق تقليد شیخه» بل صار thi,‏ شيخه في 
مسائل كثيرة وهو لا يشعر» وصار ينصر مذهب شيخه Colo‏ إلى نبذ التقليد 
والأخذ بالدليل» مع أن أخذه لقول شيخه كان عن تقليد وتأثر به وبطريقته في 
الاستدلال» وليس عن اجتهاد في الأدلة. 

ومن جانب آخر: Of‏ صور التقليد وأنماطه كثيرة» وليست القضية أن 
تسمع فقيهًا يقول بشيء فنقول: لا تأخذ بكلام هذا الفقيه إلا بعد أن تعرضه 
على الكتاب والسنة وأقوال العلماء... فهذا نمط واحد من أناط التقليد. 

وهناك أنواع من التقليد لا تتناهى» وقد يقلّد الإنسان مجتمعه» ويخضع 
eka)‏ ارف دون مقاومة Dey ala yl‏ أو يقلن مده أو يفلد نقسة 


ولذلك خا أفتى عمر #ه في مسالة من مسائل الفرانض بشيء ثم أفتى بعد 


»)۳۹۷ /۲( ينظر: «روضة الناظر» لابن قدامة (۲/ ١۳۷-٤۳۷)ء و«المحيط البرهاني»‎ )١( 
.)559/51( و« حجة الله البالغة»)‎ .)١/8( 

)1( ينظر: «إعلام الموقعين» (۲/ 1817)» و#إرشاد الفحول» (۲/ TENTED‏ و«السيل الجرار» 
CN /1)‏ و«مجلة المنار»» مقالات: قا فر ةنع Wl‏ وي اع حجة». و«المحاورات بين 
المصلح والمقلّدى و«التشبه والاقتداء»» و«محاربة المنار للتقليد ومذهبه/ بحث الاجتهاد 
والتقليد»» وغيرها. 


حين بغيره» فقيل: يا أمير المؤمنين» كنت قلت كذا وكذا؟ فقال كلمته المشهورة: 
«ذلك على ما قضيناء وهذا على ما نقضي)"''. 

فتلك المسألة كانت على وفق الرؤية التي تيسّرت لعمر 4# في ذلك الوقت. 
والآن de‏ لديه رأي جديد بمناسبة الموضوع نفسه. SUB‏ ما قال. 

إن أناط التقليد متأصّلة ومتعمّقة في النفس البشرية» وكثير من الناس 
Opals‏ من التقليد أو من التعصّب لمذهب فقهيء أو لإمام من الأئمة» لكن 
يقعون أسرى لأنماط أخرى من التقلیدء لا يستطيعون أن ينفكُوا عنهاء وكثير 
من طلبة العلم عندما يتناقلون قضية النهي عن التقليد» وعدم التمذهب. فهم 
[sl‏ ينقلون أقوال غيرهم» ولم يصلوا في هذه المسألة بذاتها إلى درجة أن يقدروا 
على إدراكها وفهمها واستيعابهاء وأن يكون هم فيها تصور واضح ومتكامل. 

والأمة تحتاج إلى وقت حتى يتكوّن لديا نضج فقهي وعلمي يمكّنها من 
الوصول إلى تلك الدرجة أو المرتبة» بل أظن bel‏ لن تصل إلى ذلك لاتساع 
رقعتهاء وكثرة المؤثّرات عليهاء ولكن يحسن أن تشاع BW‏ البحث والتحرّي 
في الدوائر العلمية والأكاديمية لتحرير العقول من سطوة المألوف. وهيبة الشيخ 
وجلالة الموروث التاريخي» مع حفظ مقامات الأدب والتقدير» وعدم الاندفاع 
للفوضى في النظر والترجيح» خاصة في المسائل الكبيرة والمؤثّرة في عبادة الناس 
وحياتهم. 

روى مسلم أن عمر #ه لما خطب با جحابية قال: إني لا أدع بعدي شيئًا أهم 
عندي من DIS‏ ما راجعتٌ رسول الله JE‏ شيء ما راجعته في الكلالة» وما 
أغلظ لي في شيء ما أغلظ لي فيه حتى طعن بأصبعه في صدري وقال: «يا عمرء 


Sl (\)‏ جه عبد الرزاق )£0 » وابن أبي شيبة »)١ ١ AV)‏ والدارمي ))2517/١(‏ والدارقطني 
.)١58/6(‏ والبيهقى (5/ 7566). 


الفصل الثالث ) أسباب اختلاف العلماع ( 


ألاتكفيك all AT‏ التي في آخر سورة النساء؟». ثم قال عمر BE‏ وإني إن 
أعش أقض فيها بقضية (gat‏ بها مَن يقرأ القرآن ومن لا يقرأ القرآن”". 
فأشار عمر 2 إلى مسألة تسهيل ا معالجات في العلم الشرعي وتقريبه 
EL FIR EN‏ 
همم الفقهاء والدعاة» وليس هو بمعزل عن نوع من التقليد الرشيد المشوب 
بشيء من الاختيار والتحرّي» حصو صًا في هذا العصر الذي تيسرت فيه وسائل 
الاتصال» وفحت فيه خزائن العلم على الناس» Sy‏ فيه القراء» وأصبح من 
الممكن أن يُرفع مستوى الأمة من حيث فهمها للنصوص الشرعية» ومن حيث 
الثقافة العامة في الحياة التي يحتاجها آحاد الناس. 
O O O O‏ 


)1( بطر «اصحيح لب VU)‏ 
وقد اختّلف في معنى الكلالة. ينظر : «البحر الرائق»(۸/ (OTT‏ 9 بداية المجتهد» VV /٤(‏ 
وانباية المحتاج» )41/1 و«المغني» ۲1۹4-1۸/70(« واشرح صحيح البخاري» لابن 
بطال (YOA/A)‏ و«كشف المشكل» لابن الجوزي (1۲/۱)» و«عون المعبود» CW JA)‏ 
و«معجم مقاييس اللغة» )0[ AVYS‏ 








الحاجة لأدب الخلاف: 

نتحدّث بهدوء عن أخلاقيات الاختلاف» ونحاول أن نضع نظريات جميلة 
من الناحية اللفظيةء لكنّ القليل منا هم أولئك الذين يستطيعون أن يطبقوا هذه 
النظريات ويحولوها إلى واقع في سلوكهم العملي» وفي علاقاتهم مع الآخرين. 

وكأننا نلتمس من الآخرين أن يلتزموا بأخلاقيات الخلاف a>‏ يختلفون 
معناء لكننا لا نلتمس من أنفسنا الالتزام بهذه الأخلاقيات حينا نختلف 
معهم ! 

إننا بحاجة إلى تدريس أدب الخلاف في مدارسنا وجامعاتنا ومساجدناء 
وتدريب الشباب والفتيات على بمارسته عمليًا؛ ليتحوّل إلى tole‏ وعبادة في 
الوقت ذاته. 

أما كونه عبادة؛ فلأنه طاعة لله ورسوله» واتباع لسنن المرسلين عليهم 
الصلاة والسلام. 

وأما أن يتحول إلى عادة؛ فذلك حين يتربّى المرءٌ عليه» ويصبح ins‏ وطبعًا 
لا يتكلّفه. 


إن أدب الحوار cage‏ يحتاج إليه الحاكم ليحفظ حقوق رعيته حتى ممن 


يختلفون معه. كا حفظ النبي BE‏ حقوق الناس كلهم» فحفظ حقوق المخالفين 
بالمدينة من اليهود والمنافقين» وأما أصحابه» فلا JLT‏ عن صبره وصفحه 
وتجاوزه وإنصافه من نفسه وإعطاته الحق لطالبه. 

وأدب الخلاف يحتاج إليه العام؛ ليحفظ حقوق UI‏ ويعدل بينهم 
ويحسن الظن بأسئلتهم وإشكالاتهم واعتراضاتهم, ويفتح لهم صدره ويريّيهم 
على المسؤولية HEN‏ وعدم الذوبان في شخصية الشيخ؛ ليخرج لنا سادة نبلاء 
lies cialis Vales‏ 

وأدب الخلاف يحتاج إليه الأب؛ OA‏ إلى أولاده» وعذرًا لهم [ad‏ خالفوه 
فيه» وإدراكًا eel‏ صغارٌ قوم» SUS‏ قوم آخرين» فليس المطلوب أن يكون الولد 
أو البنت صورة Geb‏ الأصل عن الأبوين» بل للولد بصمته الخاصة في فكره 
وعقله» [S‏ له بصمته في بنانه» وفي صوته» 35 حدقة عينه. 

وإذا كنا سنتحدث عن أدب الخلاف, فإننا بحاجة إلى وضع آليات لإدارة 
الخلاف الذي يقع بيننا. 

مزالق الحوار: 

إن عصرنا الحاضر عصر انفتاح» تكسّرت فيه الحدود وتحطَّمت الحواجز, 
إنه عصر الفضاء والإنترنت» وأسلوب المنع والحظر والتشويش GIF EL‏ 
والحل الوحيد هو النزول إلى الميدان» ومقابلة الحجة بالحجة. 

ومجالس الناس أصبحت عامرة بالمتناقضات من الآراء والتوجهات» Le‏ 
يعتقدون وما لا یعتقدون» وما يدركون وما لا يدركون» ولم يَعْد Yat‏ تسفيه 
الآخرين مهما تكن ضحالة أفكارهم» أو تفاهة حججهم» بل LY‏ من الاستماع 
إليهم» واستيعايهم بالإقناع» فالتناسب بين الداء والدواء ضروری؛ حتى يتقبل 


الفصل الرابع ) كيف نختلف؟ ( 


الجسم العلاج وينتفع به. 

ولقد كشفت منتديات الحوار في الإنترنت الخلل الكبير في آلية الحوارء 
ولام الكفرزين Bu‏ لحان عابقيوة celal‏ راهل Salvi sell pals ball‏ 
السنةء وهي دائرة واسعة جدًاء سواءً فيا يتعلّق بالدين وفهمه. أو gle la‏ 
بالصلحة وإدراكها وتحقيقهاء وتجاهل Gall‏ عليه وإغفاله في مقابل تكريس 
الخلاف في أمور يترتب عليها آثار سلبية كبيرة» منها ما نشاهده في بعض الحوار 
الإلكتروني والإعلامي من انتهاكات عالية الخطورة لنظام الأخلاق الشرعيء 
ومن ذلك: 

-١‏ إن لم تكن معي فأنت ضدّي: 

فهناك المفاصلة والمقاصلة» فبمجرد أن أكتشف أن بيني وبينك نوعا من 
الاختلاف أو التفاوت- حتى في مسائل جزئية أو صغيرة- فإننا تتحول إلى 
أعداء ألدَّاءء بدلا من أن نكون أصدقاء أوفياء» وقد رُوي عن عيسى عليه 
السلام قوله: gar‏ لم يكن GAS‏ فهو معي». فهذا هو فقه الشريعة وفقه BLA‏ 
والعلاقات الإنسانية! 

الحكمة أن lg‏ الناس على ما تراه» وأن تقيم الجسور الواصلةء بدلا من 
القطيعة أو تضخيم الفوارق وحفر الخنادق. 

-١‏ الخلط بين الموضوع والشخص: 

فيتحؤّل نقاش موضوع أو فكرة إلى هجوم على الأشخاص. وتجريح واتهام؛ 
وطعن في النيات» واستعراض لتاريخ هذا الإنسان أو ذاك» ومن ثم تتحول كثير 
من الساحات إلى أماكن للفضائح والاتهامات» والطعون غير المحققة» ويغدو 
ub‏ بكرا أو Sebi‏ فه'الواقك cab‏ فلن حصن أو 


آخر» وليس للعقل والحجة والمصلحة فيه حضور أو إعمال» وبالتجربة تبيّن أن 
كثيرًا من الناس يقبلون LESS‏ حين تنسب إلى مَن يحبون» ويرفضون ما هو 
أحسن منها حين تنسب إلى مَن يكرهونء أو مَّن لا يثقون به. 

على أن الثقة والمحبة» أو الكراهية هنا ليست Line‏ على معرفة أو eee bl‏ 
على تزكية من آخرين أو انطباع! 

Guu -۳‏ لغة الحوار: 

إذ يتحول الحوار إلى نوع من السب والشتمء بدلا من المجادلة بالتي هي 
أحسن» وكما يشير الأئمة -ومنهم الغزالي وابن تيمية والشاطبي- إلى أنه لو 
كانت الغلبة في المجادلة بالصياح» لكان الجهلاء أولى بالغلبة فيها من العقلاء 
وإنما يكون ASI‏ بالحجة by Pe gudly‏ المثل: «العربة الفارغة أكثر ihe‏ 
وضحِيجًا من العربة الملأى». 

وقد جادل pall‏ شيخًا جليلاء فقال له آخر الأمر: dedi‏ فلن تَعْدُوَ 
133545 

> - القعقعة اللفظية: 

والتي Ged‏ بها أوهام الانتصارات الكاسحة على أعدائناء ونحرّك بها 
مسيرة التنمية والإصلاح لمجتمعاتنا زعا وظتاء وقد تسمع من يقول لك: كتب 
Vl O06‏ قويًا. فتنتظر من هذا المقال أن يكون iS ge Vids‏ عميمّاء قد أبدع 
فيه وحرّر وحقّق» أو حاط الموضوع من جوانبه» أو حل مشكلة عويصة. أو 
طرح نظرية جديدة» فإذا بك تجده مقالا مشحونًا بالعبارات الرنّانة» التي فيها 


)\( ينظر: «إحياء علوم الدين»(١/‏ 7 ١‏ و«درء تعارض العقل والنقل»(۷/ °( 


الفصل الرابع ( كيف نختلف؟ ( 


الإطاحة بالآخرين الذين لا يتفقون معه. 

وهكذا تبدو القوة في كتاباتنا أو خطبنا أو برامجنا الإعلامية» هي في الصراخ 
والإقصاء و تجميع الألفاظ الحاسمة والقاسية وتنزيلها على المخالفين» أو الجرأة 
على الادعاءات العريضة» حتى لو كنا لا نملك البرهان عليها! 

ه- الجدل العقيم: 

وهو الدوران حول الرأي دون استماع للآخرء كا حدّثتني إحدى الفتيات 
أنبا ظلت لسنوات وكأنها حبيسة في غرفة زجاجية ترى الناس ويرونهاء لكن 
لا تسمعهم ولا GY le prom‏ تدوز حول موضوعات وآراء مسلمة لدنياء 
مهمّتها إقناع الآخرين بهاء دون استماع لما لديهم. 

ومن ذلك ما يسميه الفقهاء: «تحرير محل النزاع». فإن كثيرًا من المجادلاات 
والحوارات یتمه فيها المتحدّث والسامع» ولا د المسألة التى يدور حوها 
الحديث» وقد يتحدَّث أحدهم عن شيءء والآخر عن غيره» لتقارب المسائل أو 

و 

5- الأحادية: 

وأعني بها ما حكاه تعالی عن فرعون: SEY SICH‏ وما Raat‏ ِل 
ENS‏ © [غافر:۲۹]. بحيث يدور الشخص حول رأيه ووجهة نظره التي 
ليست شرعًا منرّ لا من عند الله تعالى» ولا قرآنًا ىء ولا حديثاء ولا إجماعاء وإنما 
هو رأي قصاراه أن يكون Ul pe‏ فيتحلّق حوله هذا الشخص وآخرون» ويصبح 
مدار الأمر lays cade‏ عاملوه كدِيّن يتواصّون بالثبات cable‏ ويستعيذون بالله 


٢ g 1 és‏ ےه 
من بعييره. أو يسمونه: «الحور بعد الكور»! 


وأعني بها: قولي صواب لا يحتمل الخطأء وقول غيري خطأ لا يحتمل 

ويا ليت القطعية تعنى الوقوف عند OSE‏ الشريعة المدرّلة؛ أو ثوابت 
الإجماع القطعي. ]15 لكانت خيرًا clay‏ ولكننا قد نغفل أو نتعامى عن بعض 
هذه المحكمات إذا لت بنا الخصومة» وتصبح قطعياتنا مسائل إلحاقية جزئية 
أو ذوقيات» أو ما شابه. 

8- التسطيح والتبسيط: 

فالأشياء التي يث يشق علينا فهمهاء أو التي تحتاج إلى تأمل أو تدبر أو 495 أو 
بحث» هى أشياء خاطئة ومخالفة للحق» ومخالفة coal‏ والذين يتحدّثون فيا 
لا نفهم هم مهرّجون. وتجار كلمة» أو فلاسفة» أو Oy price‏ يتظاهرون بالعلم 
والمعرفة» وكأننا أصبحنا بإمكاناتنا العقلية المتواضعة حك على الناس» ونسينا 
قول عمرو بن معد يكرب: 


Go 7م‎ Ho 


إذا لم Et Ales‏ فدعه oj yt‏ إلى ما تَسْتَطِيِع ”2 
4- الإطاحة: 
والتنادي للحملات التشويهية التي تستهدف من لا يوافقناء وكأن في يدنا 
الرفع والخفض» وكأن رسالتنا أصبحت محصورة في تعويق مَن لا نحب» وصرنا 
بهذا نعرف ما لا نريد» ولا نعرف ما نريد» وصار لكل شهير أو عالم أو داعية أو 
pe ah‏ كل نجي oer te‏ 


ad 


الاتهامات.» ون نبش الأرشيف» وتضخيم الأخطاءء [AS‏ فترت عزيمة فرد BE.‏ 


(NV0 ينظر: اشعر عمرو بن معد يكرب» (ص 55 1( و«الأصمعيات» (ص‎ )١( 


الفصل الرابع ) كيف نختلف؟ ( 


SV de sl‏ الكلال 1ر عارل :هذا الق فشرش الراك وزوباكيا 
إثارة التساؤلات وطرح النّهم» والتشكيك في المصداقية واستدعاء ملفات من 
الأرشيف وتحريف الكلم عن مواضعه. 

ومن قبيل هذا: ما تجده في بعض القنوات الفضائية والإلكترونية من 
حوارات يغلب فيها اللّجاجٍ ABIL,‏ والفجور في الخصومة: 

# فان لا كرامة له عند الله تعالى» وعند كل ab ge‏ لله العظيم. 

# فلان ليس له عند الله من حلاق. 

فانظر sel AI‏ على الله وعلى عباده الصالحين» حين تتحول أذواقنا أو 
مشاعرنا السلبية تجاه هذا الشخص الذي لا نحبه أو لا نحترمه -وليكن Eat‏ 
أو منحرفًا- إلى ضابط للحكم عليه بأنه لا قدر له عند الله ولا عند الموحدين 
من عباده» مع أنه ما زال [ane‏ يؤمن بالله العظيم! 

ومن ذلك: قول بعضهم: 

# فلان مات» فإلى جهنم وبئس المصير. 

وقد تقال هذه الكلمة في حق إمام» أو شيخ فاضل» أو داعية صادق» أو 
مؤمن نحسبه والله حسيبه» ولكنّ الذين لا يفقهون يتجرّؤون ويطلقون ألسنتهم 
ولا يتورّعون. 

أو قوهم: 

OM #‏ منحرف في العقيدة» مفتون في نفسه. 

وقد يكون أصفى من القائل عقيدة» وأصدق منه مذهبًاء وأقوم MS‏ 
وأهدى Sen‏ 


# فلان من المنافقين. 

als,‏ صاحبنا أخذ ذلك عن حذيفة بن اليهان BE‏ أو تلقّاه عن جبريل 
الأمين عليه السلام. 

وهذا كله يقتضي تزكية النفس. والثناء عليهاء سواء شعر القائل بذلك أم م 
يشعر» فيصف نفسه أنه من الناجين» ومن المؤمنين الصادقين» ومن المخلصين. 
aly‏ غيور على دين الله ناصح cooled‏ وَالكِئْرٌ كا قال النبي BE‏ «بَطرٌ الحق 
وغَمْطٌ الناس». 

هذا الكلام المندفع المتجرّئ يقال بسبب الخلاف في مسائل اجتهادية أو 
خلافية فيها أخذ وردء وتعارض ظاهر في الأدلة. 

وحتى لو كان ما تقوله صوابًا قطعًاء وما يقوله الآخر خطأ قطعًاء فإن من 
الحكمة أن تبدأ الدعوة وا حوار بدائرة المتفق Lake (Scale‏ ربناعز وجل فقال: 


eee Tee 1‏ ا ل 4 
قل يتاه GSS USS‏ ڪلمتر سوام بَا KG‏ نم بد إلا الله ولا شرك 
Sow -‏ سل 4c err 7 Zr‏ 4 


CL LAG att 25 IS of aif o وا و لات ساسا ا‎ 


OAL‏ # [آل عمران:14]. 
بل take‏ الله تبارك وتعالى أعظم من هذا فقال: ASS BP‏ 
لسوت HG TES BG‏ لع دی أو ني صَدلٍ مب BO‏ 


Seer or ي رو‎ 


ل تلوت ts‏ ارما ولا ستل gals‏ [سبأ: .]۲١ - ۲٤‏ 
وبطر الحق: دفعه وإنكاره ترفعًا وتجبرًا. وغمط الناس: احتقارهم وازدراؤهم. 


الفصل الرابع ) كيف نختلف؟ ( 


- 
5 


فانظر كيف جاء تعبير «الإجرام» في قوله: A Ce SES Vp‏ 4. في 
> الرسل والمؤمنين» وجاء تعبير «العمل» في حق الكفار الذين هم المجرمون 
في الحقيقة» فقال: #إولا مَل GSS Ke‏ وهذا من باب التنزل للخصم. 

GIS cial SSG EE LG ڪل‎ SE # وقال سبحانه:‎ 
MEN وهو‎ ah IS من‎ MEA [الإسراء:۸]. وقال عز وجل: إن رَبك‎ 
OSL ORS MEL ORMU CME  :لاقو‎ KET E cesernlt 
.]١5-١١:قلعلا[‎ GTA EIW TGS 

إن سكينة الإنسان» واستقرار نفسه. وهدوء لغته» وحسن عبارته» وقوة 
حجته؛ هو الكفيل بأن تنصاع له القلوب. وأن يصل الحق الذي يحمله إلى أفئدة 
الآخرين» وأن يغلب dir‏ باطلهم. 

ومن المؤسف أن تُصبح هذه UY‏ محل سخرية العام! خاصة ونحن في 
عصر التكنولوجيا والاتصال» حيث أصبح العام جهازًا بحجم الكف» يسمع 
فيه القاصي كلام الداني. 

وهذا الجدل المحتدم العَقَيم بيننا في قضايا لا طائل من ورائهاء وعلى مرأى 
ومسمع من القريب والبعيد» fat‏ الناس يخاطبوننا بقوهم: اتفقوا Vol‏ على 
الدين الذي تقدَّمونه لناء والتصوّر والفكر الذي تنتحلونه» ثم تعالوا لدعوتناء 
والتزموا بهذه القيم النظرية الجميلة التي تتحدّثون عنها قبل دعوة الناس إليهاء 
Lyle‏ مشكلاتكم قبل أن تفكّروا في حل مشكلات All‏ 

كتب لي يومًا من الأيام أن 85 ت Vide‏ بعنوان: «بيني وبين ابن جبرين»» 
وكان يتعلّق بقضايا We‏ فيها الخلاف بين بعض طلبة العلم. 


)\( ونشر في كتاب «شكرًا أيها الأعداء» للمؤلف (V\=04 yo)‏ 


وكنت أظن أن صدى هذا المقال لا يتجاوز حدود رفاقنا وأصحابنا ومن 
حولنا؛ فإذا بي أستقبل ردود فعل من أمريكيين وأمريكيات ليسوا عربًا ولا 
مسلمین» وإذا بهم يقرؤون السطور وما وراء السطورء ويعلّقون تعليقات تدل 
على Bo‏ متابعتهم» وشدة اهتمامهم ومعرفتهم بتفصيلات الخلاف والتصنيف 
داخل الصفوف الإسلامية والعلمية! 

حق الاختلاف: 

إن الاختلاف سنة ربانية لا حلص منهاء فالناس يختلفون في mel sl‏ 
وأشكاهم وقبائلهم» وميولهم وعقوهم» وفي كل شيء. كا يقول أبو ABI‏ 
المتنبي : 

الف الاس & abet BY AGEY‏ د 

فقيل تحلص نفس الْمَرْءِ Ns‏ وقِيل تَشْرَكُ سج جسم الْمَرْءِ في chal‏ 

قال سبحانه: © وین حل jo gh‏ 45015 انرياحده 14 
وقال: یتام الاش By‏ نا Kak‏ ين LS; & ES‏ شعوبا MGs‏ لتَحَارَفواً 4 
[الحجرات:7١].‏ 

ميقل: SL)‏ أو: (لتحاربوا)» وإنما قال: QTD‏ والتعارف ليس 
هو المعرفة فحسبء إن| هو التعامل بالمعروف» وما المعروف إلا البر والإقساط. 
الا خا والعيلة: 

إن قيام الكون وبقاء الحياة لا يكون بتحقيق رغبة فئة خاصة من الناس 
بعينهاء وإلا لكانت هذه الفئة تطمع في إبادة الآخرين ومحوهم من الوجود. 
وكانت كل أمة تريد نقيض ما تريده الأمة الأخرى 


.)41-40 /١( ينظر: «ديوان المتنبي» بشرح أب البقاء العكبري‎ )١( 


الفصل الرابع ) كيف نختلف؟ ( 


إن المرء اليوم على حال وغدًا على حال أخرى, كما قال ربنا تبارك وتعالى: 
Gob oe CLES‏ [الانشقاق:4١].‏ أي: VE‏ بعد حال» وربها سعى اليوم 
في اتجاه وغدًا في غيره: GES SLB‏ [الليل:٤].‏ 

وهو يمر بالطفولة» والشباب» والكهولةء والشيخوخة» واهَرّم» ويتعرّض 
للغنى والفقرء والصحة والمرض» ويعرض له نقص الفهم» وتغير ا مزاج» وتسقط 
عليه بعض آثار ULI‏ الخاصة والشخصية والنفسية والعائلية والاقتصاديةء 
Ay‏ في حكمه وقراره سلبًا أو إيجابًاء وهذايقع للعالم والفقيه والداعية والقائده 
فليس هو بدعًا ولا استثناءً من الطبع البشريء فضلًا عن أن الحكيم العاقل لا 
يزال يبحث عن الأفضل والأصوب. ولا يقع أسيرًا لمألوف» أو رهيتا لمحاكاة 
الذات» أو حاكاة الآخرين» وقد كان النبي BE‏ يقول: «إني والله إن شاء الله لا 
أحلفٌ على copes‏ فأرى غيرها خيرًا منهاء DS VY‏ عن يميني» وأتيثُ الذي 
هو خبر»'. 

فهو یری في بعض الأوقات هذا NG‏ حتى يقسم علیه» ثم يبدو له خلافه» 
فيكفر عن يمينه Ghy‏ الذي ظهر له أنه he‏ وقد يرى المرء الرأي صباحًا ثم 
ينقضه في المساء. 

ومن بديع الحكمة الربانية أن الله تبارك وتعالى منح الناس حق الاختيارء 
وحمّلهم مسؤولية اختيارهم في أحكام الدنيا والآخرة» ولو شاء لجعل البشر 


Zz 
م‎ ae Dns 22 pow 


ملائكة مطيعين: #لا يعصون آله ما Shes Oe‏ ما يؤْميُونَ © [التحريم:3]. 
ولكنه أراد أن يخلق Ue‏ فیبتلیهم» کا قال سبحانه: REE Sb‏ 


بض 4 [عمد:٤].‏ 


ae (\)‏ البخاري (77777)), ومسلم (VUES)‏ من حديث gh‏ موسى 5. 


وهذا ليس ابتلاءً في ميدان القتال والحرب فحسب» بل في ميدان الحياة 
كلها؛ ولهذا شرع الله تعالى لنا الإحسان في القتل والقتال والذبح. 

وفي حديث ML‏ بن أوس SES‏ ثنتان حفظتهما عن رسول الله BE‏ قال: 
Sp‏ اله عز وجل كتبّ الإحسانَ على JS‏ شيء» فإذا قتلتم Ny‏ القع وإذا 
ذبحتم GIA eth‏ ولْيْحِدٌ Shot‏ شفرته Aly‏ ¢ ذبيحته». 

فهذا أنموذج في الإحسان أبعد ما يكون عن ذهن الإنسان» وهو الإحسان 
في قتل من يستحق القتل» أو في ذبح بهيمة لمصلحة. 

وهكذا شرع الله الإحسان بين الزوجين» والجيران» والشركاء» ووضع 
أسس الأخلاق والمعاملات بين الناس» قريبهم وبعيدهم. 

كما شرع الله الإحسان في الدعوة» وتأليف القلوب على الخير» وتحبيب 
الناس إلى esl‏ حتى جعل الله في الزكاة سهًا للمؤلّفة قلوبهم» ومنهم الكافر 
الذي يُرجى إسلامه؛ أو يُرجى دفع شره» أو يُرجى إسلام نظيره» أو المسلم 
الذي يُرجى بها قوة إيهانه. 

كما شرع الله الإحسان لذات الإحسانء حتى لو لم يكن الهدف من ورائه 
الدعوة» حتى من غير استحضار نية التقرّب ally‏ كما في حديث شدّاد بن 
أوس Bo‏ المتقدّم في الإحسان في ذبح البهيمة» وكا قال سبحانه: ISTP‏ 
آل کم خو 4 [الحج :/ا/ا]. 

وحينم| وصف الله نبيه محمدًا BE‏ بقوله: فل وتك GEIS‏ عَظِيٍ © [القلم:٤].‏ 
م يكن ts ale‏ مقصورًا على أولئك الذين يطمع في دعوتهم؛ بل حتى قبل بعثته 


AYAVO) وأحمد (۱۷۱۱۳)» ومسلم )1900( وأبو داود‎ .)١5١5( أخرجه الطیالسی‎ )١( 


الفصل الرابع ) كيف نختلف؟ ) 


كه كان مثلًا أعلى في حسن GI‏ مع الخاص والعام. 

Ll‏ بعد بعثته وبعد نزول الوحي عليه فكان شيئًا آخر غير ما عهده الناس؛ 
وهذا قال النبي 5 «في كل OCH ib; LS‏ وقال 82 «والشاة إن رحمتها 
رحمك ail‏ 

وعن أبي هريرة CB?‏ عن رسول الله BE‏ قال: «عُفر لامرأة hia gt‏ مرت 
بكلب على رأس 255 high‏ قال: كاد يقتله العطش؛ فنزعت Gad‏ فأوثقته 
بخمارهاء فنزعت له من الماءء فغفر ها OU Ss‏ 

إن الدين لم ينزل لتأجيج الصراع بين الناس» بل لضبط العلاقة وتنظيمها 
وعمارة الأرض: هو SH ANTS STAN‏ فبا € [هود:١1].‏ ولهذا خلقٌ الله 
al‏ عليه السلام من أجل عمارة الأرض والسعي والضرب فيها؛ فقالت الملائكة 
لربها تبارك وتعالى: See}‏ فيا مَن يُفْسِدُ فيا وَيَسْفِكُ cos Tl‏ 
FIs Je‏ لك © [البقرة:0"]. فقد علموا أن الإفساد في الأرض Shiny‏ 
الدماء ما يكرهه الله عز وجلء ولم يخلق الله البشر وينزل الكتب من أجله. 

لقد جاءت الشرائع بحفظ الضرورات الخمس» وما يلحقها ويتصل مها 
bles‏ في المقاصدية الشرعية» وتحريم القتل» والزناء والكذب» والسرقة» 
والظلم» وغير ذلك. 
(۱) أخرجه البخاري (۲۳۹۳)» ومسلم (VV EE)‏ من حديث أبي هريرة ف 
(؟) أخرجه أحمد )10047 CT PU‏ والبخاري في «الأدب المفرد» PVT)‏ والبزار (15 71 

5 والطبراني في «الكبير؛ (۱۹/ ۲۲ء CTY‏ والحاكم (۳/ 085) من حديث قرة بن 

إياس المزني #*. وينظر: «السلسلة الصحيحة» AYN)‏ 
(۳) أخرجه البخاري (۳۳۲۱)» ومسلم (YY EO)‏ 

والمومس: الفاجرة الزانية. والركي: البئرء والجمع: ركاياء وروي باههاء: AAS‏ 


وحفظت الشريعة الخاتمة حقوق الناس» ب في ذلك حقوقهم في الاختلاف 
حتى جعل الله الإنسان Be‏ مختارّاء ويسّره الله لما خلقه له من خير أو شرء 

2 
هُدى أو ضلالء وني الحديث: «اعملواء فكل a) LEU IEE‏ 

وجعل الاختلاف مقبو لا ومأجورّاء إذا كان ضمن الحدود المرسومة» وتحل 
صاحبه بالنية الحسنة» وتجرّد قدر وسعه من ال هوى. 

وهذا الخلاف في abel‏ رحمة وسّعة» وإن) يكون الحرج والضيق إذا داخل 
الخلاف هوى أو حظ نفسء أو تم التعامل معه بطريقة غير شرعية؛ فيتحؤّل 
إلى فرقة وتنازع بين المؤمنين» ولهذا لما كتب إسحاق بن يلول كتابًاء جاء به إلى 
الإمام أحمد. وقال: هذا كتاب سمَّيته: «كتاب الاختلاف». فقال له: لا تُسمّه: 
«كتاب الاختلاف)» سمّه: «كتاب السَّعَة)9©! 

وقال بعض العلماء عن الصحابة: اتفاقهم حجة قاطعة» واختلافهم رحمة 
واس 

ee ¢ 

وقال عمر بن عبد العزيز تنتة: «ما Col‏ أن أصحاب رسول الي 1 
يختلفوا؛ لأنه لو كان قولا واحدًا كان الناسٌ في ضيق» وإنهم أئمة يُقتدى ب 
ولو أخذ رجلٌ بقول أحدهم كان في Mins‏ 

إن الناس لما احتاجوا إلى الحساب في معاملاتهم وبيعهم وشرائهم» كان 


Bo من حديث علي‎ )۲۹٤۷( ومسلم‎ (EMER) أخرجه البخاري‎ )١( 

.)۲۹۷ /۱( ينظر: «طبقات الحنابلة» لابن أبي يعلى‎ (Y) 

)1( ينظر: «جامع Oly‏ العلم وفضله» (۲/ (AGA‏ و«أحكام القرآن» لابن العربي COV ELV)‏ 
ونُسب إلى أبي يزيد البسطامي» كا في «الرسالة القشيرية» COV /١(‏ و«الاعتصام» 
(9/1وه١).‏ 

)£( ينظر: «جامع بيان العلم وفضله» CVA)‏ و«مجموع الفتاوى» CAs /”٠(‏ و«الموافقات» 
للشاطبي )0/ (VA‏ 


الفصل الرابع ) كيف نختلف؟ ( 


للحساب أصول وضوابط tel yds‏ ولا كانوا يحتاجون إلى النحو في كلامهم 
وحديثهم» جاءت قواعد النحو والإعراب» وهكذا لما كان الخلاف بينهم 
قطعياء جاءت قواعد وآليات شرعية يسير عليها المختلفون؛ لئلا يَْشِفَ التنازع 
عن سوءات أخلاقية أو عدوانية شريرة تتذرّع بالحق ونصره» أو بالدين وحمايته» 
fui,‏ صاحبها قبل الآخرين. 


من أخلاقيات الخلاف: 
ومن هذه الآليات الشرعية المرعية التى كان عليها العمل عند عامة المؤمنين 


-١‏ عدم التثريب بين المختلفين: 

فلست متأكدًا نك أصدق Ula]‏ ولا أوسع elle‏ ولا اتم تجرداء ولا أرجحَ 
Nic‏ من 2 نختلف معه. 

قال يحيى بن سعيد: «ما برح | لمستفتون د يستفتون» فيح[ هذا ويحرم هذاء 
فلا يرى FE‏ أن LS‏ هلك لتحليله» ولا يرى المُحلّل أن المُحَرّمَ هلك 
لتحريمه)”"'. 

وكان الإمام أحمد يقول: «ل يعبر الجسرٌ إلى خراسان مثل إسحاق» وإن كان 
يخالفنا في أشياء» فإن الناس لم تزل يخالف بعضّهم بعصًا» ٠"‏ 

إن أفهام الرجال ليست وحيًاء والمدارس الفقهية أو الحركية ليست هي 
الإسلام» وإن كانت تنتسب إليه وترجع إليه. 


.)١1791( أخرجه ابن عبد البر في «جامع بیان العلم وفضله»‎ )١( 
وابن عساكر في «تاريخ دمشق»‎ (EO /5( أخرجه الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد»‎ (1) 
ANYA/A) 


وقد جاء في الحديث عن بريدة بن - الخصيب دب قال: كان رسولٌ الله BE‏ 
إذا أمّر أميرًا على جيش أو a ee‏ أوصاه في خاصته بتقوى الله ومّن معه من 
المسلمين خيرًاء ثم قال: «وإذا حاصرت Jal‏ حصن. فأرادوك أن Jad‏ هم 23 
اله Sh‏ رسوله» فلا نجل لمم ذمّة لله ولا ES‏ بيه ولكن اجمل هع متك وؤة 
أصحابك؛ فإنكم أن My pid‏ ذِمَمَكُم وذْمَم أصحابكم هون من أن تَحْفِرواذمَة 
لله Bd‏ رسوله» وإذا JAS pole‏ حصن فأرادوك أن نرهم على حُكم ال 
فلا نهم على حُكم الله. ولكن أنزهم على ُحكمك؛ فإنك لا تدري أتصيبٌ 
Se‏ الله فيهم el‏ . 

والنبي BE‏ هنا يوصي رجلا من أصحابه اختاره لقيادة الجيش» وهو HE‏ 
حاضر بين أظهُرهم» ويقول له: لا SpE‏ الناس على حكم الله وحكم رسوله؛ 
لأنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله وحكم رسوله أم لا 

سمعتٌ مرّة مَن يتكلم بمسألة قصارى ما SLE‏ فيها: إنها اجتهادية. يقول: 
ul‏ لا أتكلم من قبل نفسي» أنا لا أقول برأيي» وإنما هذا منهج الله» وهذا حكم 


. il 
سبحان الله! هل الآخرون يأخذون من التوراة أو الإنجيل؟ أم تراهم‎ 
يأخذون من سفر دانيال؟ أم تراهم أخذوا من فلسفة الإغريق والرومان؟‎ 
يقول ابن القيم: «لا يجوز أن يقول لا أده إليه اجتهاده» ولم يظفر فيه بنص‎ 
عن الله ورسوله: إن الله حرم كذاء وأوجب كذاء وأباح كذاء وإن هذا هو حكم‎ 
. 7 
الخفر: نقض العهد.‎ )١( 
.)۱۷۳۱( أخرجه مسلم‎ (1) 
.)١ /١( ينظر: «إعلام الموقعين»‎ (1) 


الفصل الرابع ) كيف نختلف؟ ( 


من الشرع» بل يقولون ذلك إما جهلاء وإما غلطاء Ely‏ عمدًا وافتراء»“. 

وقد عرض أبو جعفر المنصور على ple]‏ دار الحجرة مالك بن أنس أن يعمّم 
كتاب «الموطأ» على الأمصارء وأن يُلزم الناس بالأخذ ca‏ والعمل بمحتواه؛ 
فنهاه عن ذلك» وقال: Lo‏ أمير المؤمنين» لا تفعل هذا؛ فإن الناس قد سبقت 
إليهم أقاويل» وسمعوا أحاديتٌء ورَوَوًا روايات» وأخذ كل قوم با سبق إل 
وعملوا cay‏ ودَانُوا به من اختلاف الناس أصحابَ رسول الله ية وغيرهمء وإن 
ردّهم عم| اعتقدوه شديد فدّع الناس وما هم عليه» وما اختار كل fal‏ بلد منهم 
لأنفسهم»”". 

وهذا من فقه الإمام وتقواه؛ فإن كثيرًا من المختلفين لو استطاع أحدهم 
أن يستميل إليه السلطان ليتقوّى به على خصومه لفعل» وقد وقع هذا كثيرًا في 


حوادث ALL‏ مدونة» ومواقف واقعية مشهودة”"! 


الها تف تحن من yg Al gwen EN‏ ةما اراد الله (eS cog‏ 
وقد أنكر النبئٌ اة على الصحابة حين زجروا الأعرابيّ الذي بال في Orel!‏ 
وأنكر على الذين أمروا المُجنِبَ الجريي أن يغتسل lS‏ فقال 8S‏ «قتلوه قتلهم 
)1( ينظر: te)‏ الفتاوى» (377/0). 

)۲( ينظر: «طبقات ابن سعد» COV /V)‏ و«تاريخ الطبري» CVV! / VND‏ و«جامع بيان العلم 
وفضله» (١۸۷)ء‏ و«الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة» لابن عبد البر CEN eo)‏ واكشف 
المغطى في فضل الموطا» لابن عساكر CVA Ge)‏ و«سير أعلام النبلاء» (۸/ ۷۸). 

)1( ينظر: «الفروع» لابن مفلح (۳/ 77-071), و«مع الأئمة؛ الجوامع والفروق والسير» 
للمؤلف. 

)2( ينظر: «صحیح البخاري» (۲۲۱-۲۱۹» 1070)) والصحيح مسلم» TAE)‏ 1580). 


الله آلا سألوا إذ لم يعلموا؟! فإنم) BES‏ العِيّ OM pall‏ مع أنهم اعتمدوا 
في الظاهر على نصوص وأحكام شرعية ثابتة» لكن الشأن في تنزيلها على المحل» 
وتحقيق المناط فيهاء وهو من الفقه الدقيق الذي لا يحيط به إلا الفقهاء المتمرّسون 
الربانيون. 
- الإنصاف: 

كما قال عمار بن ياسر 8 «ثلاث مَن جمعهن فقد جمع الإيمان: الإنصاف 
من نفسك» وبذل السلام DU‏ والإنفاق من POOLEY‏ 

والإنصاف gt‏ عزيز يقتضي أن IGS‏ الآخرين منزلة نفسك في الموقف. 
والإنصاف ضرورة وله معايير وتطبيقات عمليةء منها: 

أ- أن ما ثبت بيقين لا يزول إلا بيقين: 

فمن ثبت له أصل الإسلام» فلا يخرج من الإسلام ولا يحكم بكفره إلا 


وت 


بيقين» ومن ثبتت له السّنة» فلا يخرج منها ! إل بيقين» وهكذا العدالة والبراءة 
والصلاح وغيرهاء وهكذا مَن ثبت له حق من الحقوق» فلا ينزع منه إلا بيقين. 
- أن الخطأ في الحكم بالإيمان أهون من الخطأ في الحكم بالكفر: 

فلو آنك حكمت لشخص بالإسلام Fly‏ على ظاهر SILI‏ حتى ولو كان 

COVY) وابن ماجه‎ »)۳۳۷ LFV) داود‎ gly (VV9) والدارمي‎ (¥ 90) sala ot )١( 
والحاكم‎ ((Yor-Yos /\) والدارقطني‎ (NNN E) وابن حبان‎ «(YVT) وابن خزيمة‎ 
.)590-449 /۲( وني «الخلافيات»‎ .)318-5157/١( والبيهقي‎ .) 137816 /1( 
وافقه‎ .)1١79-١785/9( « و«شرح بلوغ المرام‎ AVY) وينظر: «العلل4لابن ¿ أبي حاتم‎ 
A(T evs V/V) العبادة» للمؤلف‎ 

(0) ذكره البخاري lies‏ 3 كتاب الإييان» باب إفشاء السلام من الإسلام» ووصله ابن أي 
شيبة في VPN) COLI‏ وقي «المصنف» OP 5 1٠(‏ والبيهقي في «شعب EA) MOLY‏ 
۲,۸ والحافظ في «تغليق التعليق» (۲/ .)١١‏ 


الفصل الرابع ) كيف نختلف؟ ( 


من المنافقين؛ فإن هذا خير من التسرع والحكم عليه ASSL‏ وهو ليس كذلك؛ 
فتقع في الوعيد الذي جاء عن النبي BE‏ بقوله: من دعا رجلا بالكفرء أو قال: 
gus‏ الله. ولیس WIS‏ إلا حَارَ علیه»'. أي: رجع عليه. 

ج- أنه لا تأثيم ولا هجران في مسائل الاجتهاد: 

وقد ذكر ابن تيمية أن هذا مذهب fal‏ السنة؛ فإنهم لايرون تأثيً) لمن اجتهد 
في المسائل كلهاء من غير تفريق بين الأصول والفروع» فمّن استفرغ وسعه في 
معرفة مراد الله عز وجل وكان أهلا لذلك؛ فإنه لا يأثم بهذا الاجتهادء بل هو 
بين أجر وأجرينء فلا تأثيم في مسائل الاجتهادء ولا تهاجر بين المؤمنين” 

د- التحفظ عن تكفير فرد بعينه أو لعنه: 

كان الإمام أحمد يُكمّر مقالة الجهمية» ومع ذلك لم AS‏ أحدًا منهم بعينه» لا 
pal‏ ولا سواه بل كان يدعو له» ويستغفر له ويجعله في جل ما صنع Pay‏ 

ولقد اتفق أهل السنة على أنه لا يجوز تكفير dol‏ بمجرد الخطأ. 

يقول ابن رجب: «أكثر الأئمة غلطوا في مسائل يسيرة مما لا تقدح في 
إمامتهم وعلمهم» فكان ماذا؟ فلقد انغمر ذلك في محاسنهم وكثرة صوابهم» 
وخسن مقاصدهم» ونصرهم للدين. 

والانتصاب للتنقيب عن ee‏ ليس حمودا ولاامشكورًاء HEA‏ فضول 
المسائل التي لا يضر فيها الخطأء ولا ينفع فيها كشف خطتهم OC ail‏ 
)1( أخرجه مسلم CN)‏ من حديث أبي ذر Be‏ 
)1( ينظر: «مجموع الفتاوى» (۱۳/ (NYO‏ 
(۳) ينظر: «مجموع الفتاوى» (۲۳/ (PEA‏ و«مع الأئمة؛ الجوامع والفروق والسير» للمؤلف. 
() ينظر: «الرد على مَّن اتبع غير المذاهب الأربعة» لابن رجب (۲/ 1۳۷ - مجموع رسائل ابن 

رجب)» و«مجموع الفتاوی» )¥0/ )٠٠١‏ 


وهذه كلمة نورانية تدل على أنه ليس من السداد جمع عثرات فلان وفلان» 
العثرات والغفلة عن الصوابات» وتربية النفس على النظر في المثالب والمعايب» 
وهو انحياز للأنانية وال هوى والبغي. 

والعجيب أن من الناس مَن يتورّع عن أكل cel Al‏ أو شرب الخمرء أو 
مشاهدة الصور الخليعة» ولكن يصعب عليه كف لسانه عن الاستطالة ٤‏ 
الأعراض؛ فتجده يَفْرِي في أعراض الأحياء والأموات» ولا يبالي با يقول. 

قال الذهبي: «كلام الأقران بعضهم في بعض لا يُعبأ به لاسيم| إذا لاح لك 
أنه لعداوة أو لمذهب أو لحسدء لا ينجو منه إلا oye‏ عصم الله. وما علمت أن 
عصرًا من الأعصار Lc‏ أهله من ذلك» سوى النبيين cally‏ ولو شئتٌ 
لسردت من ذلك كراريسن)20. 

وسأل dal‏ بن حنبل ae‏ الطلبة: من أين أقبلتم؟ قالوا: من مجلس ul‏ 
كريب. وكان أبو كريب محمد بن العلاء ال همداني ينال من الإمام أحمد وينتقده في 
مسائل» فقال: اكتبوا عنه؛ فإنه شيخ صالح. فقالوا له: إنه يطعن عليك؟! قال: 
فأي شيء حيلتي؟! شيخ صالح قد بلي بي“ 

وحدث الأعمش عن 55 بن حبيش وأبي وائل» وكان زر بن خبيش علويا؛ 
وكان أبو وائل lee‏ وكانا أشد شیء تحابًا وتوادًا في ذات الله عز وجل» وما 
تكلم أحدهما في الآخر قط حتى ماتاء ولم ad‏ أبو وائل بحضرة 55 لأنه كان 
كم 


)١(‏ ينظر: «ميزان الاعتدال» )١١١ /١(‏ ترجمة أبي نُعيم الأصبهاني. 
)1( ينظر: «تاریخ دمشق» (65/ pad (OA‏ أعلام النبلاء» .)۳١۷ /۱١(‏ 
(*) ينظر: «طبقات ابن سعد» /A)‏ 7576)» و«تهذيب التهذيب» (۳/ ۳۲۲). 


الفصل الرابع ) كيف نختلف؟ ( 


وقال الذهبي وهو يترجم لأبي محمد بن حزم صاحب (ded)‏ وشيخ 
الظاهرية: «ولي fe‏ إلى أبي محمد بن حزم؛ لمحبته في الحديث الصحيح ومعرفته 
به وإن كنت لا أوافقه في كثير Le‏ يقوله في الرجال والعلل» وفي المسائل البشعة في 
الأصول والفروع» وأقطع بخطثه في غير ما مسألة» ولكني لا أكمّره ولا cal‏ 
وأرجو له العفو والمساعة وللمسلمين» وأخضع لفرط ذكائه وسعة علومه»”". 

إن من الإنصاف أن تقبل ما لدى خصمك من الحق والصواب» حتى لو 
كان فاسقًاء أو مبتدعاء أو كافرًا. 

وقد استنكر ابن تيمية على بعض المنتسبين للسنة فرارهم من موافقة الفلاسفة 
على بعض الحق الذي يقولونه بسبب النفرة والوحشة» أو إعراضهم عن بعض 
فضائل آل البيت» فقال: «فلا يجوز لنا إذا قال oo gee‏ أو نصرانقٌ- فضلا عن 
الرافضي- قولًا فيه حق أن نتركه أو 05,55 كله» بل لا نرد إلا ما فيه من الباطلء 
دون ما فيه من OK GAL‏ 

ويقول الشيخ عبد الرحمن السعدي في «تفسيره»: «إذا تكلّم العام على 
مقالات أهل البدع» فالواجب عليه أن يُعطِي كل ذي حقٌ حقه» وأن che‏ ما 
فيها من الحق والباطل» ويعتبر قربها من الحق وبعدها منه»". 

وهكذا تلوح لك في هذه النصوص أمارات الإنصاف والعدل» حتى مع 
الخصوم المباعدين» فضلا عن الإخوة المتحابين. 

-٣‏ استعمال الصبر والرفق والمداراةء Sealy‏ الأذى ومقابلة السيئة بالحسنة. 


كا أمر الله تبارك وتعالى بذلك في غير ما موضع من کتابه» حيث قال جل 


* عو 


.)۲٠۲-۲۰۱/۱۸( ينظر: «سير أعلام النبلاء؛‎ )١( 
(PEN /۲( ينظر: «منهاج السنة النبوية»‎ (Y) 
AYA® ينظر: «تفسير السعدي» (ص‎ )۳( 


وعلا : اتی لتس اتیک انتح Sere‏ ١ا‏ الى بسك ویش 


Lhe Boys 


عد وة کان دول > Las‏ # [فصلت AY:‏ 
وبهذا استمال النبيٌ Be‏ قلوبَ أعدائه. وعالج قسوتها وشماسها ونفارهاء 
حتى لانت وانقادت وقبلت الحق. 
إن الكلمة الطيبة والابتسامة الصادقة الصافية» والإحسان إلى الآخرين 
بالقول والفعل من أسباب زوال العداوة وتقارب القلوب. قال تعالى: # وَمَا 
be BS ATG We asl YG St‏ # [فصلت:ه"]. 
ولما قعد أبو حنيفة للتدريس» قال فيه مساورٌ الوَرّاق: 
كتا مِنَ الدّينِ قبل الوم في سَعَةٍ حَتَى roel‏ 
قوم ASH‏ | صاحوا ENS pls‏ ضَبَحَتْ بين التَوَاويسِ 
فبلغ ذلك أبا حنيفة فبعث إليه Sle‏ فقال مُساورٌ حين قبض المال: 
الا امن بآبِدَةِمِنَالفَنْيا طَرِيِمَه 
Lain ASI‏ س ی مُصِيب مِنْ طراز أي حَنِيفَه 
إذاسَهِمَ القَقِيهُبهاوَعَامَا وأثبتها بجر في La ee‏ 
وم اعات رة ال العداوة تقار القت oN)‏ لدان و ا 
وتجعل مناط التواصل مع الآخرين هو الاختلاف والنقد, (ASS‏ رآك أخوك أو 
the ey‏ رسال أو اتض الا Hale‏ غرف انك اتضلت عاتب of‏ تقد esd gh‏ 
ولو أن والدًا كان كثير اللوم والاستدراك على أولاده؛ لأفسد شخصياتهم, Pog‏ 


GEV, (NV) /۱۳( ينظر: «روضة العقلاء» لابن حبان (ص”17 ۲)»ء و«تاريخ بغداد»‎ )١( 
.)٠١۹ /۱۸( لأبي الفرج الأصبهاني‎ 


© 


الفصل الرابع ) كيف نختلف؟ ( 


تفتهم» وحملهم على الاعتزال والخمول. 

وقد Oy‏ البخاري في «صحيحه»: «باب مَّن لم يواجه الناس بالعتاب». 
AA i deed aan an‏ قاف رت 
قوم» فبلغ ذلك النبي US‏ ذ a canta‏ 0 : «ما بال أقوام يتنرّهون 
عن الشيء أصنعه. فوالله J]‏ لأعلمُهم بالله وأشدَّهم له خشية»”". 

وحديث الرجل الذي قال فيه BE‏ «ائذنوا له بئس أخو العشِيرة» أو ابن 
العثبيرة». ولا دخل أدناه وأقعده على وسادته» ثم قال لعائشة تعليلا لما صنع : 


آله 


إن من د سر 5 الناس م من تركه الناس- أو: ودعه الناس- اتقاءَ ء asd‏ 

aly, le Oly‏ القلوب ويزيل العداوة: عدم الانتقام والتشفى والانتصار 
للنفس. 

{- عدم التعصب: 

سواء كان التعصب للمذهب أ الطريقة ة أو الشيخ ll‏ الجاعة أو الطائفة 
أو الحزب؟ وهذا قيل $9997 مرفوعاء ولا يصح -: Foil ee)‏ د يعمي 

m@ 

إن المتعصّب أعمى لا يعرف أعلى الوادي من أسفله. ولا يستطيع أن يميّز 
GH‏ من الباطل» وقد يتحول المتعصّب بالحرارة نفسها والقوة نفسها من حب 


.)51705( ومسلم‎ »)٦۱۰۱( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري )1908( ومسلم (5091). 

(؟) أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» (۲/ »)١٠١1/‏ وأبو داود في «الزهد» C1 +A)‏ وابن الأعرابي 
في «معجمه» CVT EV)‏ والبيهقي في (شعب الإيمان» (EA)‏ من قول أبي الدرداء #ه. 
وأخرجه مرفوعا: أحمد (۲۱۹۹۲. gly CYVOEA‏ داود في «السنن» (0170)» وغيرهماء 
وينظر : اكشف الخفاء» (۱/ C40‏ و«السلسلة الضعيفة» APEV4Y VATA)‏ 


قال علي بن أبي طالب ?8 ويُروى مرفوعاء والموقوف أصح-: eh‏ 
ne th OS Ue‏ أن يكو dally cle Gy DBs‏ حك هونا tle‏ 
عسى أن يكون SES‏ يومًا le‏ 

وجاء عن محمد بن يحيى النيسابوري I‏ أنه أخذه الحزن على الإمام أحمد 
لما مات في بغداد؛ فقال: «ينبخي لكل أهل دار ببغداد أن يقيموا عليه النياحة في 
دورهم». فقال الذهبيٌ: «تكلّم الذهلي بمقتضى الحزن. لا بمقتضى الشرع»”". 
وإلا OB‏ النياحة منهئٌ عنها في الشريعة. 

وكان بعضهم في خراسان يظنون أن الإمام أحمد من الملائكة» وليس من 
البشر. 

وقال آخر: نظرةٌ عندنا من أحمد تعدل عبادة سنة. قال الذهبي: «هذا غل 
لا OU aca‏ 

2 ‫َ 4 ٤ 5 3 

لقد كان الإمام dal‏ رجلا متواضعاء بعيدا عن التكلف. ولكن هذه المقالات 
تخرج لسبب أو لآخرء إما بمقتضى الحزن» أو by‏ على شماتة شامت» وهي بكل 
حال أقوال مرذولة ينبغي اطراحها وإنكارهاء كا فعل gill‏ وغيره. 
بشر بن الحارث». فقال الذهبي: «بشر عظيم القدر tals‏ ولا ندري وزن 
)1( أخرجه موقوفا: ابن أبي شيبة (١۸۷١۳)ء‏ والبخاري في «الأدب المفرد» CPV)‏ والبيهقي 

CUA) RY في «شعب‎ 

في «مسند الشهاب» (۷۳۹). وينظر: per‏ الدارقطني» CV /A)‏ و«العلل المتناهية» 

AYEA/Y) 
.)۲١٤-۲۰۳/۱۱( ينظر: «سير أعلام النبلاء»‎ (7) 
AYN /VY) ينظر: «سیر أعلام النبلاء؛‎ (1) 


الفصل الرابع ) كيف نختلف؟ ( 


الأعمال» إن الله يعلم بذلك»'. 

وقد Suey‏ في موقع في الإنترنت عبارة تقول: «ابن باز هو الجماعة» وإن 
شئت فالألباني». 

وابن باز من أئمة المسلمين» وهو على علم وهدى وبصيرة» ومثله الألباني» 
dy‏ سائر أئمة المسلمين وعلمائهم خير كثير. 

ولكن الخطأ أن pat‏ الأمة في رجل؛ فإن هذه UV‏ جعل الله فيها من 
الخير وتنوع المواهب والقدرات والعلوم ما لا يخفى» واعتبار أن شخصًا ما هو 
الجماعة. وأنه يتعّن على الناس اتباعه والأخذ عنه دون سواه. هو أمر مردود 
بمقياس هؤلاء الأئمة قبل غيرهم» فلا طاعة مطلقة إلا لله ولرسوله GEG‏ والحق 
لاينحصر في شخص أو إمام. 

وحتى لو تقل مثل هذا اللفظ عن أحد من السابقين» فلا حجة في كلام أحد 
دون الله ورسوله GRE‏ ولو جاز لإمام من السابقين أن يقول هذا متأوّلاء فليس 
يجوز لي أن JEM‏ نفسي بمقامه وأن أضع الناس في مراتب ودرجات وكأنني 
فوقهم! 

إن الشيخ ابن باز كان Cate‏ للمملكة» ولم يكن يرى رأيه ملزمًا للناس» بل 
رأى أن قوله مثل قول غيره من العلماء؛ يمكن أخذه بالدليل» أو رده بالدليل؛ 
فمن الوفاء أن تلتزم بهذا الأدب. 

ولكن التعصب يورث نقيض ذلك» وقد يكون سببًا في ازدراء الآخرين ممن 
لايدخلون معه في عصبيته. 

وقد 595 عن بعض فقهاء الكوفة أنه حجٌ» ونزل بالحجاز ولقي علماءها: 


)1( ينظر: «سير أعلام النبلاء» .)5١1/11(‏ 


عطاء بن ابي رباح» وطاوس بن OLAS‏ ومجاهد بن Oe‏ وغيرهم» فلما رجع 
إلى الكوفة قال: «أبشروا يا أهل الكوفة» أبشروا! فإنى قدمت على fal‏ الحجازء 
فرأيتٌ عطاءً وطاوسًا ومجاهدًاء فصبيانكم بل صبيان صبيانكم أفقه منهم»'. 

وقال أحدهم عن ابن الجوزي- وهو يعدّد مثالبّه وأخطاءه فيم| يزعم-: «ما 
CAI,‏ أحدًا يُعتمدٌ عليه في دينه وعلمه وعقله Lal,‏ عنه». فعلّق Fn‏ كاه 
بقوله: «إذا رضي الله عنه فلا اعتبار ge‏ 

lily‏ رأى هذا المتكلمُ ابنَ الجوزي بعيني قلبه هوء وهو ليس براض عنه» 
فجعل نظرة الآخرين كذلك» أو سمع مَن حوله من موافقيه مَن يذمونه» فظن 


أنهم الناس كلهم! 
ee er ce‏ 
إحساسهم الخاص قاعدة عامة! 


إنك كثيرًا ما تسمع oy?‏ يقول في سياق التقليل من OLE‏ فلان أو علان: إنه 
ليس على مذهبناء أو: ليس على طريقتناء أو: خطناء أو: ليس من جاعتناء فلان 
لآ علم عنده.. فلان ليس بشيء. 

قال أبو تُعيم عن رجل بلغه أنه يدرّس الحديتٌ: «ما له وللحديث» هو 
بالتوراة OU del‏ 

وغفر الله GY‏ نعيم» فهو إمام جليل القذر» عظيم الديانة» ولكن cM‏ 
يتكلم في الغضب والرضاء وربا يدرس المسلم التوراة ليعلم حقها من باطلهاء 
ومنسوخها وصحيحها وحُحرَّقَهاء ويرد على أهل الكتاب» ولا يصلح أن يحال بين 


)1( ينظر: «سير أعلام النبلاء» )0/ AVVO‏ 
(Y)‏ ينظر: «سیر أعلام النبلاء» (۲۱/ (PAY‏ 
)1( ينظر: «سير أعلام النبلاء» /١١(‏ 5 55). 


الفصل الرابع ) كيف نختلف؟ ( 


أحد وبين قراءة السنة النبوية» أو يقال: هو بالتوراة أعلم.. على سبيل الوقيعة 
أو الازدراء والتنقص. 

# إدارة الخلاف: 

لإدارة الخلاف ضوابط» وهو علم يُدَرّس اليوم؛ وتمتلئ رفوف المكتبات 
الطبوع والمترجّم والقديم والجديد من مصنفاته؛ وهذه رؤوس مسائله: 

| - الاعتصام بالكتاب والسنة: 

قال الله تعالى: # وَمَا اَلَف يه ِن شی فکمه إل Gail‏ [الشورى:١]»‏ 
وقال جل وعلا: إن eS‏ ف سىء 2905 لاله AS SN‏ وو ail‏ واوو 
الآخز 4 [النساء:۹٥].‏ وقال سبحانه: 0 إِنَّ هدا call‏ ری للق افر 
[الإسراء:ة]. وقال: 8 لَمَدَكَانَ SIS‏ فى رسول أله اسو فو نة لكان ااه 
وبوا لحر VSS‏ 4 [الأحزاب:١؟].‏ 

وهو مبدأ عام قطعي من حيث المرجعية» وعامة المسلمين يقولون به» لكن 
حذار من أن نظن آراءنا الظنيّة المستنبطة بضرب من الاجتهاد. هي في مقام النص 
القطعي» وأن نقول: «العبرة بالدليل» ونحن نقصد بالدليل ما فهمناه نحن من 
ظواهر النصوص.ء أو اعتقدناه صوابًاء وقد يكون صوابًا فعلاء أو يكون خطأ 
مغفورًاء ولكنه شيء آخر غير النص AM‏ فقد داخله فعل البشر وتفكيرهم 

iss‏ ورؤيتهم. 

ب- الحوار: 

والحوار لا يكون إلا بين مختلفين» dilly‏ سبحانه وتعالى أمر بالمجادلة بالتي 
هي أحسن» حتى مع أهل الكتاب» فقال سبحانه: وَلَا يلوا أَهْلَ SSM‏ 
SIZ OT iby]‏ ظَلَمُوا 345 Ler SG‏ 


a 


حتى المخالف في الأصول يجب على القادرين محاورته بالتي هي أحسن 
WS 53 Slats lene aly‏ ل OT ll‏ الكريم AU Lo‏ و خطاية لإبليس: # Jb‏ 


ررم ام دوم nae Aste‏ 


An‏ ما مَنَعَكَ أن (E865 6, CRO‏ م كنت می یا الي الہ قال آنا کار 
يل wl Genk os tls Sy Gale‏ -77]. وكذلك ما قاله للملائكة في 
شأن خلق آدم. 

فا حوار لغة يجب تفعيلها على أكثر من مستوى: 

# الحوار بين SELL‏ والأحزاب. 

# الحوار بين الدول. 

# الحوار مع الشعوبء ومنح الناس فرصة التعبير عن آرائهم في المواء 
الطلق؛ فإنه في المواء الطلق تموت الأفكار المنحرفة» ولا يصح في النهاية إلا 
الصحيح. 

وبا حوار يمكن ترويض المتوحشين والمشاكسين» ودمجهم في مجتمع هادئ 
آمن» قال تعالى: «إ 95S‏ اق لدت لم ولوش BY IS LE iS‏ 
GOSS,‏ [آل عمران:59١].‏ 

إن المناظرة الحادئة العلمية من أساليب الوصول إلى الحق» والتقريب بين 
المختلفين والمتنازعين. 

أما المناظرات التي تُعقد في القنوات الفضائية» سواء دارت حول قضايا 
سياسية أو عقدية أو فكرية أو غيرها؛ فإن منها ما يتصف بال هدوء وطول النْمَس» 
والواقعية والاعتدال» وهذا يرب الجمهور على الاستماع والنظر وتقبّل الرأي 
الآخر. 

SE,‏ ألوان من ا مناظرات يُقصد بها حشد الأتّباع» وتعتمد على المغالطات 


Ca 


الفصل الرابع ) كيف نختلف؟ ( 


والقفز فوق التتائج» وعدم الوصول إلى ode LW‏ فتأخذ من أوقات المتابعين 
وتستنزف من جهودهم الشيء الكثير» إضافة إلى أنها تزيدهم doth‏ وتعصّبًا 
وبغضًا فيا بينهم» eds‏ في ضراوة الاحتقان بين الأطياف والأطراف 
والطوائف» وهي لا تكشف باطلاء aus‏ ا وقصاراها أن تكون UJ‏ 
من الإثارة الإعلامية التي ينبغي أن AES‏ وتضبطء وتحوّل إلى قدر من الهدوء 
والاعتدال. 

ج- الشورى: 

وهو مما أمر الله به في كتابه العزيزء فقال: ee GEEb‏ وَاسْتَغَورٌ هم digs‏ 
لْأَسِ ‏ [آل عمران:59١].‏ وقال تعالى: AASB‏ سور يتم © [الشوری:۳۸]. 

وقد شاور Fall‏ بيه أصحابّه في بدرء وأحد» والخندق» والفتح» وغيرها 
من المواقف. 

إن ترسيخ مبدأ الشورى في الأسرة والمدرسة والدولةء ومشاركة الناس في 
رسم مصيرهم وحاضرهم ومستقبلهم من الضرورات التي لا مناص منها اليوم» 
وعلى الأخص فيم Glas‏ بالشباب؛ فإن ثمة ضرورة لاحتوائهم والقرب منهم» 
وتحسس آلامهم والاستماع إلى مشكلاتهم, وألا نحملهم على رأينا وعقلناء وألا 
نستخف بهم؛ فإن إشعارهم بالأهمية ضرورة قصوى» والاستماع إليهم واجب 
eit‏ وإساعهم الحق جردا صريحًا بلا مواربة ولا ALLE‏ هو من الواجبات 
أيضًا. 

د- الاستماع: 

وهو أدب له تقنياته الرائعة» كالإنصات. والنظر إلى المتحدّّثء والهدوء. 
وتسجيل بعض المسائل على جهة الاستفادة وليس العيب» والاستفسار عن 


جزئيات أثناء ا لحديث» وأن يكون مستوى المتحادثين واحدّاء فلا يكون أحدهما 
في موقع أعلى من الآخرء حتى لو كان الحوار بين أب وابنه» أو شيخ وتلميذه أو 
زوج وزوجه» أو مسؤول وفرد عادي» ومخاطبة المتحدّث باسمه» أو صفته التي 
يحب. ولعل تلخيص ما قاله في النهاية ما يشجع على تبادل الحديث» والاستعداد 
لسماع الطرف الآخر. 
وقد ورد في السيرة النبوية أن عتبة بنَ رَبيعة أتى النبىّ BE‏ فقال له: يا ابنَ 
أخي» إنك منا حيتُ قد علمت من ELI‏ في العَشِيرة والمكان في النسب»وإنك 
قد تيت قومك بأمر عظيم فرّقت به جاعتهم» وسفْهتٌ به أحلامهم؛ وعِبْتَ به 
المتهم ودینهم» وكمّرت به من مضى من آبائهم» فاسمغ مني حتى 3 عليك 
ار تنظ وا Lathe‏ متها ا قال: فقال له رسولٌ الله A BE‏ 
يا أبا الوليد أَسْمَعُ». قال: يا ابنَ أخي. إن كنت إنما تريدٌ بها Ete‏ به من هذا 
الأمر مالاء جمعنا لك من أموالناء حتى تكون أكثرنا مالاء وإن dag ES‏ به 
شرقاء سوّدناك عليناء حتى لا BBE‏ أمرّا دونك وإن Jy 5 ES‏ به EL‏ ملكناك 
علينا.. وجعل يعرض عل النبي BB‏ عروضاء ورسول الله HE‏ يستمع منهه حنى 
إذا فرغ قال له 1 3559 قد ES‏ أبَا الْوَلِيدِ؟». قال: نعم. قال: «قَاسْمَمْ مني: 


ISIS‏ . حم ENG LEC)‏ ليحي th.‏ فقرأ عليه صدرًا 


Tac Aref‏ ا ا 


من سورة فصّلتء إلى قوله تعالى: # diane Skis SSN BN‏ 

2 5,555 4... إلى آخر الآيات [فصلت:۱۳-٤۱].‏ 

)١(‏ أي: الشرف. 

)1( ينظر: «سيرة أبن إسحاق» (ص۱۹۷» ٠٠۸-۲٠۲)ء‏ و«السيرة النبوية» لابن هشام 
(۱/ ۲۳۹)» و«دلائل النبوة» للبيهقي /Y)‏ ۰0-۰4(« و«تاريخ دمشق) (115/78), 
pee‏ ابن RP O O‏ ا 09 
للمؤلف» فصل: «النبي BE‏ وأدب الحوار» ( ص۲۷۷ - ۲۸۲). 


© 


الفصل الرابع ( كيف نختلف؟ ( 


ه- تفعيل دائرة المتفق عليه: 

البعض يقرأ قاعدة رشيد رضا الشهيرة «قاعدة ct Ll‏ التي 7 تقول: «نتعاون 
في| اتفقنا فيه» 9 Soles‏ بعضنا بعصا فيه| اختلفنا فیه». 

فيقول: نتتارك فيما اتفقنا عليه وشم بعضنا رأس بعض فيا اختلفنا فيه! 

وقد أشار ابن تيمية في غير موضع إلى أن إسلام الكفار GE}‏ على يد 

بحن الواح من الجهمية وغيرهم؛ فإنه خير من بقائهم على الكفرء وأن 

Poe SE E 
RNIN عليه من الفجور» وأن الصلاة خلف المبتدع خير من ترك‎ 

)15 مسألة تفعيل دائرة Gall‏ عليه تخضع للمصلحة والاجتهاد» والنظر 
وتغير الأحوال. 

وما أجدر المسلمين اليوم وأحوجهم إلى العناية بهذه المسألة» وإدراك أن 
المتفق عليه مساحة واسعة في Glas‏ الشريعة» ودائرة أوسع في مصالح BLA‏ 
وأن الله تعالى شرع لنا التعاون على البر والتقوى مع ls Gl‏ ما دام PM‏ 
محل التعاون برا وتقوى. ونهانا عن التعاون على الإثم والعدوان مع أي كانء 
odes‏ موضوع التعاون» ولم يحدّد الجهة أو ا tenets‏ قوله تعالى: 
أن bas‏ وقوله سبحانه: لمارف وا يت يتبكّن مشروعية التعاون على الخير 
والمصلحة مع القريب badly‏ ورفض الإثم والعدوان مع القريب والبعيد. 

وحين قال: 2 essai MM Je RAAT‏ © [المائدة: 7] ذكر الموضوع الذي 
علينا أن نتعاون cad‏ وهو ما كان Ip‏ وتقوىء ولم يذكر الأطراف التي نتعاون 
)١(‏ ينظر: CVV /۲۲( (400 384 /۱۷( OLLI en‏ (۳۱/ ۲۹۰). 
)\( ينظر: «مجموع الفتاوی» (۱۳/ ٦4۹)ء‏ (۲۳/ 8ه" -غ APO‏ 


ا شاملا لكل بر وتقوى» كما قال يفي صلح الحدييية: «لايسألوني 
خط es ayes‏ حرمات الله إا tat gical‏ 

وقد قال BE‏ عن حلف الفضول: «لو دُعيت به اليوم macy‏ 

وإذا كان هذا مع المخالف re‏ فكيف بالمخالف اللي أو المذهبي أو 
الجر کو 29 ؟! 

- تشجيع الاجتهاد. وتوفير المناخ الملائم لخصوبة العقول ونموها وإبداعها: 

إن جو الحرية الشرعية هو المكان الذي تزدهر فيه الأفكار الصحيحة. أما 
حين يتوجّب على المرء أن بحسب ألف حساب قبل أن يقول ما يراه- لأنه سوف 
يواجه UF‏ وتشنيعًا وأذى ومصادرة- فإن الإبداع يموت. 

ونحن نتحدّث عن الإبداع لا عن الابتداع» فالإبداع يكون في أمر الدنياء 
وفي المسكوت عنه» وفي المختلف فيه وأما الابتداع فيكون في مر الدين المحض 
المنصوصء وما قصة ابن عباس WE‏ عنا ببعيد» فقد BOE‏ «كان عمر يدخلني 
مع أشياخ بدرء فقال بعضهم: لِم تذخل هذا الفتى معنا ولنا أبناء مثله؟! فقال: 
إنه من قد علمتم. قال: فدعاهم ذات يوم ودعاني معهم. قال: وما رأيته دعاني 
يومئذ إلا ليريهم مني. فقال: ما تقولون في: EI‏ نص ر اله aI‏ (8) 
SUT;‏ د خوت فی دين Cpl aif‏ ب حتى ختم السورة؟ فقال 


بعضهم: أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا تُصرنا Fash y‏ علينا. وقال بعضهم: لا 

)\( أخرجه البخاري (7771) من حديث المسور بن خرمة 4 ومروان ب بن الحكم. 

)1( ينظر: «طبقات ابن سعد» »)٠ V/\)‏ و«أخبار مكة» للأزرقي (ص٤۸۹-‏ -846)» و«أخبار 
مكة» للفاكهي CYV T/T)‏ و«مسند البزار» VV E)‏ واشرح مشكل الآثار» »)٥۹۷۱(‏ 
واسئن البيهقي» (7/ CPA‏ و«الروض الأنف» (۱/ ۸٤۲)ء‏ و«السيرة الحلبية» (۱/ .)١931‏ 

)1( ينظر: المع المصطفى» al go‏ «فصل: الإسلام وحقوق الإنسان» (ص۲۸۸-۲۸۷). 


الفصل الرابع ) كيف نختلف؟ ( 


5 أو م يقل بعضهم od‏ فقال لي: يا ابن عباس» أكذاك تقول؟ VE‏ 
فال: فما تقول؟ قلتٌ: هو GET‏ رسول الله BE‏ أعلمه الله له: FS ALS‏ 


«+ دوج صب‎ La 


oe ET فتح مكةء فذاك علامة أجلك «9 يح مد ريك‎ © ALG al 
Olas [النصر :۳]. قال عمر: ما أعلم منها إلا ما‎ GUIS Ey 

إن الإسلاميين من أحوج الناس إلى الحرية» وعليهم أن يكونوا حربًا على 
الاضطهاد: VI,‏ يسمحوا بمارسته حتى مع خصومهم: مالم Ey LS‏ 

”- تشجيع النقد البنّاء والمراجعة المادئة المادفة للأوضاع والأفكار: 

سواء كانت سياسيةء أو اجتماعية تتعلّق بالموروث والعرف» أو دعوية تتعلّق 
بمقرّرات slew‏ وأنماط عملهم وأساليبهم» أو علمية Glas‏ بالمعرفة الشرعية 
وتقاليدها ومعتاد الناس فيها. 

فير gi bil) AILS deel‏ والمفر وات بدو و رة وتدرّج ضرورة 
حياتية وشرعية. 

ليس ما نحن فيه بأفضل الأوضاع على أي صعيد» بحيث نقول: إن ما نحن 
فيه شافٍ كاف ليس عليه مزيد» بل نحن جميعًا معترفون بأن أوضاعنا بحاجة إلى 
تصحيح» وأول خطوات التصحيح هو النقد العلمي المادف البنّاء. 

إن الكثيرين يظنون أن التسلّط والديكتاتورية هي التي توحد الناس وتحفظهم 
من «الفتنة»» سواء كانت سياسية بمصادرة آراء الناس» أو كانت علمية بفرض 
رأي أو مذهب على غيره. والواقع أنها لا ate gi‏ بل ربا خانتهم أحوج ما 
يكونون إليها؛ Sy BN OY‏ وتهب رياح الانفتاح القسرية من حيث يريد 
الناس أو لا يريدون. » وتنتشر مطالب الحريةء فتَحدِث هزات سياسية واجتماعية 
وثقافية؛ لأن الأجيال لم تكن مستعدّة لاستيعاب تلك المتغيرات. 


.)5795( أخرجه البخاري‎ )١( 


واعتياد الناس على التسليم والاتكالية يقتل فيهم روح الفريق والجماعة 
والمبادرة» فإذا انكشفوا تحولوا إلى حالة من الفوضى والاضطراب لم يتهيئوا هاء 
والعاقل البصير لا يغتر بحال» ويدري أن دوام SUL‏ من المحال. 

- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: 

وهو من سمات المؤمنين» يقول الله جل وعلا: # وَالْمؤْبونَ Ais CLE,‏ 
as‏ بض باوت gid Wael] © Ail 32 6455 Sad‏ 
أن يكون مُدارًا بين العلاء وطلبة العلم والدعاة والخاصة والعامة» بالحكمة 
والعلم» والرفق والصبر؛ احتسابًا لوجه الله» وحرصًا على تحقيق الكمال المقدور 
للفرد والجماعة» وليس علوًا في الأرض ولا فسادًا. 

وثمة نقاط بحسن التفطن ها: 

أ- لا إنكار في مسائل الاجتهاد التي يختلف فيها العلماء: 

فهذه المسائل لا ينكر فيها AT‏ على أحد فالكل مجتهد. ولكل مجتهد منهم 
نصيب» وإن كان المصيب واحداء وفرّق بعضهم بين مسائل الاجتهاد ومسائل 
الخلاف با لا طائل تحته [ed‏ يبدو. 

والمقصود منع الإنكار باليد أو منع الإغلاظ أو الشدة» أو أن الإنكار ليس 
واجبّاء وإذا لم ينكر فإنه ينصح أو يجاور بأدب وتواضع. 

ب- بعض مسائل الخلاف يكون القول الراجح فيها واضحًا بدليله؛ فهنا 
يحسن الاشتغال بالتعليم والإرشاد. بحسب ما يقتضيه المقام من البيان واللغة 
وأسلوب العرض. 

ج- لا نكر مقلّدٌ على مقلَّدِ: 

اذا كان الإنسان le‏ تعر من العلاء أو المذاعب»فإته لا عى له أن ينكر 


الفصل الرابع ) كيف نختلف؟ ( 


د- عدم الإنكار لا يعني عدم النصيحة: 
والنصيحة لا تكون في المسائل العلمية المحضة» كما كان الشافعى يشير إلى 

أن الفقيه لا يقول لرجل خالفه في مسألة علمية فقهية: تب إلى الله تعالى؛ OY‏ 

التوبة [al‏ تكون من الذنوب» وهذا الإنسان هو بين أجر وأجرين. 
ويتبّن من الأمثلة والمسائل التى يذكرها الشافعى tls‏ وغيره في هذا السياق 

سعة ميدان الاختلاف عندهم» واستيعاب المدارس والعقليات المتفاوتة”". 

)1( ينظر كتاب: «لا إنكار في مسائل الخلاف» EN‏ الدكتور عبد السلام مقبل المجيدي. 

)1( قال الشافعي د آنه في «الرسالة» (EVN /١(‏ «فأما ما كان من سنة من ير الخاصة الذي 
يختلف الخبر فيه» فيكون الخبر محتملا للتأويل» وجاء الخبر فيه من طريق الانفراذ» فالحجة فيه 
عندي أن يلزم العالمين حتى لا يكون لهم رذ ما كان منصوصًا tte‏ کا يلزمهم أن يقبلوا شهادة 
العدول» لا أن ذلك إحاطةٌ كما يكون نص الكتاب وخ العامة عن رسول الله . 
ولو شك في هذا شاك لم تقل له: تب. وقلنا : ليس لك -إن كنت عاكًا- - أن تشك. كما ليس 
لك إلا أن a‏ 2 تقضي بشهادة الشهود العدول» وإن أمكن فيهم الغلط» ولكن تقضي بذلك على 
الظاهر من صدقهم» والله ولي ما غاب عنك منهم؟. 
وقال في «الأم) (5/ ۲۲۳): Joe‏ لنكاح المتعة وا مفتي بها Jolly‏ بها من لار شهادته» 
ادر eas A Oe a‏ ابر ان ا 
والعامل بدا لاجد من أعلام etl‏ تن يفي به ونل به وبروت وكذلك الیل لاان 
Lad‏ في أدبارهنٌ؛ فهذا كله عندنا مكروه p56‏ وإن خالفنا UII‏ فيه فرغبنا عن قوههم ول 
Lewy‏ هذا إلى أن ego jou‏ ونقول لهم: إنكم حلّلتم ما حرّم الله وأخطأتم؛ لأنبم يدّعون علينا 
الخطأ کا gods‏ علیهم» وينسبون من قال قولنا إلى أنه حرم ما fT‏ الله عز وجل». 
ونحن نفضّل تجاوز الأمثلة التي ساقها تتنة؛ OY‏ القول فيها استقرٌ على المنع» وهو مذهب 
جمهور الأمةء والمشهور عن الأئمة الأربعة» والذي مهمنا من ذلك هو م: منهجه كانه في التصريح 
بالتحريم» ومع هذا لا ينسب من خالفه إلى أنه حرم ما أحل الله أو fol‏ ما حرّم eal‏ خاصة 
إن كان من أهل الفقه والاجتهاد. 


ه- مراعاة فقه المصالح في إنكار المنكر: 

فإن مدار الإنكار على تحقيق المصلحة ودرء المفسدة باتفاق أهل العلم؛ ولذا 
تجري فيه الأحكام الخمسة بحسب الحال المحتف به. 

و- مراعاة التدرّج في الإنكار: 

Of‏ نقل الناس Le‏ هم عليه شاق وشديدء كا تقدم عن الإمام مالك”. 

ثم إذا لم يكن للأمر والنهي جدوى ولا مصلحة لم يكن واجبًا على الإنسان 
أن يأمر وينهى» كا ذكر ذلك العز ابن عبد السلام وابن تيمية وابن القيم رحمهم 
cal‏ وأشار إليه الشنقيطي في تفسير الآية الكريمة: 8 SHALE GANGS‏ 
سكم ious Moy‏ إ5 أهمَدَيَشرَ OT rong...‏ 

ز- الموادعة والمتاركة: 


رھ 3 sat‏ و 


منوا فا صي ZEN‏ له بَا 4 [الأعراف:۸۷]. 


وفي السيرة والفقه أبواب ينبغي استعماطاء فهناك أبواب للهدنة» وأبواب 
للصلح» وأبواب للموادعة» وأبواب للعهد. وأبواب للهجر» وأخرى للمجاهدة 
والإغلاظ» فينبغي على الإنسان أن يتأمل ما يكون مناسبًا للحال والمقام» فقد 
يحتاج الناس في كثير من الأحيان إلى أن يتعايشوا Led‏ بينهم بهدوء» بعيدًا عن 
إدارة الحرب والصراع. 


)\( ينظر ما تقدم (ص7١١).‏ 

(۲) ينظر: «قواعد الأحكام» ))/4* 4( و مجموع الفتاوى» »)٤۷۳-٤۷۲ /١5(‏ و«إعلام 
الموقعين» CVOV /٤(‏ و«أضواء البيان» »)٤٦١-٤٦٥ /١(‏ و«دفع ple]‏ الاضطراب عن 
آيات الكتاب» للشنقيطي (ص‌۷٥۱-۲٠۲).‏ 


الفصل الرابع ) كيف نختلف؟ ( 


چ مراعاة القدرة والاستطاعة: 

وأا لا تعني OF‏ بمقدور الإنسان أن يفعل الشيء من الجهة المادية» بل تعني 
الاطمئنان إلى أن الإنكار يحقّق المصلحة ويدفع المفسدة» ولقد ترك النبيٌّ كَل 
قنل المنافقينَ مع قدرته عليه» وترك بناء الكعبة على قواعد إبراهيم» وغير ذلك 
من الأحوال التي ظلَّتَ قائمة؛ مراعاة لمصالح أعظ. 

وهذا من الفقه الضروري لكل عامل؛ أن يدرك أن (فقه الممكن) لا يعني 
لفاو ا تت فل Ke lS OF pag‏ دوق افير از تی کون أو 
أكثر منه» Ty GL‏ ألْصيلِمُونَ # [العنكبوت: 4 LY‏ 

۸- الوضوح والمكاشفة» وعدم ال تيم أو التقليل من شأن الخلاف: 

Ob‏ البعض بدوافع عاطفية يحاولون أن يتجاوزوا الخلاف أو يقلّلوا من 
شأنه» مع أنه موجود ومحتدم. 

ولا أشبّه هذا إلا بالمريض الذي يذهب إلى المستشفى؛ فتزوّر له التقارير 
والبيانات ونتائج الفحوص والأشعة؛ ليقولوا: إن هذا الإنسان صحيح. بين 
الأمراض تفتك ببدنه. 

إن من الوضوح والمكاشفة: أن نتصارح في الخلافات التي توجد بينناء على 
أن تكون هذه المصارحة سبيلًا إلى تجاوزهاء والقضاء على الجوانب السلبية فيهاء 
Vide,‏ نظن حين نتصارح أننا نمثل مرجعية الحق» وقصارى الأمر أننا نطلب 
من الآخرين العودة إلينا. 


g 


حين كنت eb‏ في اختيار عنوانٍ هذا الكتاب» اقترح علي بعض الأصدقاء: 


)\( ينظر: «صحيح البخاري» )۹°( (line ces (£990 o£ EAE‏ ا رض 
AVOAE‏ 


(فقه التآلف) فوجدت أن هذا العنوان كأنه يحاول أن يغض الطرف عن وجود 
الخلاف واتساع دائرته» وإمكانية توظيفه le)‏ وليس تجاهله أو الضيق به 
دون امتلاك آلية واضحة il‏ التعاطي السلبي معه. 

4- الفهم الصحيح وتجاوز مشكلات الاتصال: 

إن كثيرًا من الخلافات ربا تكون بسبب إشاعة مُغرضة» أو قول لم يتثبت 
منه صاحبه» أو انطباع سيئ لم يكن Cee‏ على علم صحيح... ما يُوغر صدور 
المؤمنين بعضهم على بعض» دون أن يكون Ce‏ على فهم صحيح للآخر. 

وقد تفهّم هذا الإنسان من خلال مقال أو OLS‏ أو موقف. بين| الحقيقة 
أوسع من ذلك وأبعد» وربما كان ما لديك هو انطباع ناقص. 

إن المختلفين أحوج ما يكونون إلى أن يفهم بعضهم بعضًا بشكل صحيح. 
بعيدًا عن ردود الأفعال» وعن الظنون والتصورات التي لا رصيد ها من الأدلة 
والحجج والواقع» وليس أسوأ ولا أكثر جناية على الحقيقة من الخصومات 
وال ماحكات التي لا تدع للموضوعية والتعقل موضعًاء وتحول المتحاورين إلى 
متبارزين في حلبة مصارعة. 

١‏ - الاستفادة من علم الإدارة في الخلاف ودراسته المتخصصة: 

فثمة كتب كثيرة في إدارة الخلاف بين الأفراد والجماعات والشركات 
وغيرهاء ويمكن الاستفادة منهاء وفيها تجارب بشرية عملية قائمة» استطاعت 
تحويل الخلاف بذكاء إلى فرصة إيجابية للرّقي بالعمل» أو منافسة الآخرينء أو 
تبادل الأدوار» أو تكاملهاء LE‏ هو منجز بشري ضخم» يحسن أن يستفيد منه 
المسلمون في ميدان السياسة. أو الاقتصاد. أو الدعوة. 

وثمة OLS‏ جميل ومفيد وجامع» اسمه: (فقه الائتلاف» قواعد التعامل مع 


الفصل الرابع ) كيف نختلف؟ ( 


الخالفين بالإنصاف) إعداد: حمود محمد الخزندار, جمع عددًا طيبًا من الأخلاق 
والآداب التي ينبغي مراعاتها بين المختلفين. 

حديث الافتراق: 

في الحديث المشهور عن النبي BE‏ أنه قال: Sdn‏ بني إسرائيل تفرّقت على 
ثنتين وسبعين le‏ وتفترقٌ أمتي على ثلاث وسبعين ale‏ كلّهم في النار Vy‏ لَه 
واحدة». قالوا: ومّن هي يا رسول الله؟ قال: «ما نا عليه وأصحابي)0". 

ولا يكاد أحد يتكلم في الخلاف إلا وساق هذا الحديث» وربما بالغ البعض 
وأكثروا من روايته وسياقه عند العوام وغیرهم» تمن لا يحيطون به علا ولا 
يدركون له معنى؛ ولذلك أحببت أن ألقي الضوء على هذا الحديث في النقاط 
التالية: 

a‏ هذا الحديث لم يرجه صاحبا «الصحيح»: «البخاري ومسلم». وهذا لا 
يعني عدم صحته» لكنَّ عدم تخريجهما له؛ لأنه يتقاصر عن شرطها فيه| يخرجانه 
من الأحاديث. 

ae‏ الحديث رواه أحمد. وأهل «السنن» من طرق» ومن العلماء cys‏ صحّحه أو 
حوس كالترمذي» والحاكم» والذهبي» وابن تيمية» والشاطبي» وابن حجر. 

ومنهم مَّن ضعفه» كابن حزم» وابن الوزير» وآخرين. 


»)٤0۹۷ CLOUT) وأبو داود‎ CVVATV 5474ل‎ ۱۲۲۰۸ CAVA) sal أخرجه‎ (1) 

والترمذي »)73141:774٠0(‏ وابن ماجه (۳۹۹۳-۳۹۹۱)» وابن وضّاح في «البدع والنهي 

عنها» (V0)‏ والآجري في «الشريعة» CVE YT)‏ والحاكم (۱۲۹-۱۲۸/۱) من حديث 

VY LYE) CVV /۷( وينظر: «مجموع الفتاوى»‎ A هريرة وأنس ومعاوية وغيرهم‎ Gl 

وينظر تخريجها بتوسع في «سلسلة رسائل الغرباء: صفة الغرباء» للمؤلف (؟/ 201-5١‏ 
CTY‏ وما بعدها. 


وكثرة طرق الحديث وتعدّدها تدل على أن له أصلاء لكنه ليس من أحاديث 
الأصول التي عليها مدار الإسلام والسنة. 

وليس هو الحديث الوحيد الوارد في الباب» وينبغي أن يوضع في إطارم 
ومع غيره من أحاديث المسألة» ومنها: 

FL صح عن النبي بيا قوله: «لا تزال طائفةٌ من أمتي ظاهرينَ على‎ VI 
الله وهم كذلك)2".‎ Fah Gk مَن خذهم. حتى‎ wr ees لا‎ 

وني الحديث الصحيح أيضًا: «إن الله Lang‏ هذه الأمة على رأس كل مائة 
سنة مَن يجدّد ها OU gas‏ 

وفيها إشارة إلى بقاء الحق ظاهرًا غالبًا في الأمة» وإلى تجديد الدين فيهاء 
بحت ai gdm o gal‏ قلا بى واج دة ثقاؤء Wd‏ تلحقه الشوائن والمحدنات 

Nat‏ مسا a‏ الأمم عند الله تبارك وتعالى؛ ولذلك قال الله 
سبحانه وتعالى: GW CEP EI ASD‏ [آل عمران:١١٠].‏ وقال 
سا es AS}‏ نارين © [البقرة:47١].‏ 

eS 
أن الأمم السابقة أقل اختلافا من هذه الأمة» وبالتالي فهي أفضل أو أقل شر‎ 

BE قال: كنا مع النبي‎ Be ما جاء في «الصحيحين» عن ابن مسعود‎ WE 


& 


في iS‏ فقال: «أترضونَ أن تكونوا 225 أهل الجنة؟». قلنا: نعم. Spe 10S‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري (1/7110575417*540), ومسلم US -۱۷١ 117/4 /١١9(‏ الإمارة» 
١‏ / من حديث معاوية والمغيرة #ضتط. وينظر: «سلسلة رسائل الغرباء: صفة الغرباء» 
الولف 
وأخرجه مسلم (۱۹۲۰ء ۱۹۲۳) من حديث ثوبان وجابر ER‏ 

)1( أخرجه أبو داود (EVAN)‏ والحاكم /٤(‏ 077) من حديث أبي هريرة Be‏ 


الفصل الرابع ) كيف نختلف؟ ( 


أن تكونوا ED‏ أهل ASEAN‏ قلنا: نعم. قال: si‏ 558 أن تكونوا سَطْرٌ آهل 
الجنة؟». قلنا: نعم. قال: «والذي نفس محمد بيده إني لأرجو أن تكونوا نِضْفَ 
أهل الجنة» وذلك أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمةء وما أنتم في أهل الشرك 
إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود» أو كالشعرة السوداء في جلد الثور 


Ocal 
هذه الأمة أن نصف من يدخلون الجنة هم من أتباعه‎ BET وبذلك بشّر‎ 
عليه الصلاة والسلام.‎ 


رابعًا: عفا الله تبارك وتعالى عن هذه الأمة الخطأ والنسيان» كا في آخر سورة 


“Ss 7 “4 


البقرة: Cp‏ لا GS‏ إن GEE FCS‏ [البقرة:187]. 

Gy‏ الحديث الصحيح: «إن الله قد تجاوز عن أمتي الخطاً والنسيانَ وما 
استكرهوا debe‏ 

وهذا المعنى في الجملة معنى مقطوع به متداول عند الفقهاء والأصوليين. 

خامسًا: رفع الله سبحانه وتعالى عن هذه الأمة الآصار والأغلال التي كانت 
على مَّن كان قبلناء فقال سبحانه: PALE RGD‏ رهم SUAS‏ أل ىكات 
gfe‏ & [الأعراف:1017]. 


)\( ينظر: (صحيح البخاري» CVOTA PY EA)‏ واصحيح مسلم» (۲۲۱). 

)1( أخرجه ابن ماجه (VET)‏ من حديث أبي ذر Be‏ 
وأخرجه ابن ماجه )£0 +1( والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (۳/ C40‏ وابن حبان 
(751))» والطبراني في «الصغير» )10 CV‏ والدارقطني )0/ (Pes‏ والحاكم (۲/ ۱۹۸)ء 
والبيهقي (1/ 7367), والضياء في «الأحاديث المختارة»؛ (۱۸۳-۱۸۲/۱۱) VTA)‏ 
٠١‏ من حديث ابن عباس نشد . وينظر: «جامع العلوم والحكم»» «الحديث التاسع 
والثلاثون». 


كيف نختلف؟ 


وقد استشكل جمعٌ من fal‏ العلم كثرة الفِرّق ني هذه الأمة» كا هو مذكور 
في الحديث» ويمكن أن جاب عن ذلك بأجوبة منها: 

أ- طول عمر هذه الأمةء وامتدادها التاريخي. 

ب- أن النقص الحاصل في الأمة بسبب التفرّق fle‏ بألوان من الخير 
والفضل. 

ج- أن تفرّقها أهون شرا من تفرق غيرها من الأمم قبلهاء By‏ مسائل أقل 
dal‏ وفي نطاق أكثر محدودية. 

والفرقة لا يلزم أن تكون كثيرة العدد, فلو أن اثنين افترقا لاعتبر ذلك Bb‏ 
وعليه» فحتى مع كثرة الفرق فهي لا تشمل إلا قسً محدودًا من الأمة. 

* من الادعاء أن جعل فرد نفسه الفرقة الناجيةء ثم يَصِمْ الآخرين بالضلال 
ويتوعّدهم GUL‏ وقد قال النبنٌ BE‏ «إذا قال الرجلٌ: هَلَكَ الناس. فهو 
َهلكَهُم”. يعني: أشدهم هلاكاء أو هو تسبّب في هلاكهم. 

والفرقة المهتدية منهج وطريق» وهو ما كان عليه النبي yi‏ وأصحابه 2 ولیس 
يجدر بحَصِيف يبتغي نجاة نفسه أن يقول: إنه كالذي كان عليه النبيٌّ وأصحابه. 

وهذه الفرق هي من أمته عليه الصلاة والسلام» كا قال: «وستفترق هذه 
الأمة». «وستفترق أمتي». فليسوا بكفار ولا مشر كين» لكنهم مسلمون مؤمنون» 
وقد يكون فيهم المنافق» لكن فيهم كثير من أهل الإيمان والإسلام» وإن كان 
عندهم نوع من الاختلاف أو التقصير . 

)١(‏ أخرجه مسلم (VY)‏ من حديث أبي هريرة ن 
e‏ «مجموع الفتاوى» (۷/ ۲۱۷ CVVA-‏ واسلسلة رسائل الغرباء: صفة الغرباء 

AY /۲( للمؤلف‎ 


الفصل الرابع ) كيف نختلف؟ ( 


وهذا وعيد لا يلزم تحققه؛ ولجذا يقول ابن تيمية: «وليس قوله: «ثنتان 
وسبعون ني النار» وواحدة في الجنة» بأعظم من قوله تعالى : Sill Site‏ يا ڪون 
Oe ceo ig‏ ]كنا SHE‏ ى E Wop dd‏ 
[النساء:١٠].‏ وقوله سبحانه: # وَمَن C55 Xe AS JOE‏ 950 نُضَلِيهِ 
156 [النساء: 1[ وأمثال ذلك من النصوص الصريحة بدخول مَن فعل ذلك 
OOS‏ 

ومع ذلك لا نشهد لمعيّن بالنار؛ لإمكان أنه تاب من ذنبه» أو كان له حسنات 
بحت سيئاته. أو كمّر الله عنه بمصائب» وغير ذلك. 

ولم يكن من OLE‏ السلف رحمهم الله الاشتغال بتعيين هذه الطوائف. كا 
ذكر الشاطبي في «الموافقات»" وابن تيمية» وغيرهما. 

فإن ابن تيمية يقول: «وكذلك سائر الثنتين والسبعين فرقة مَن كان منهم 
منافقاء فهو كافر في الباطن» gay‏ لم يكن منافقًا بل كان Cage‏ بالله ورسوله في 
الباطن» لم يكن كافرًا في الباطن» وإن أخطا في التأويل كائتا ما كان he ghar‏ 

وقال: «وإذا قال المؤمن: را أَغْفِرْ آكاولإضوي لدت CAS‏ 
gral‏ ...€ [الحشر:١٠].‏ يقصد كل من سبقه من قرون الأمة OE‏ وإن 
كان قد أخطأ في تأويل تأوّله فخالف السنةء أو أذنب 153 فإنه من إخوانه الذين 
Jedd LLL opie‏ ف الكسوم oye OS Oly‏ اتن راان SB BB‏ 
ما من فرقة إلا وفيها GLE‏ كثير ليسوا SUS‏ بل مؤمنين فيهم ضلال وذنب 
يستحقون به الوعيد» |S‏ يستحقه عصاة المؤمنين...» 


)1( ينظر: «منهاج السنة النبوية» )0/ AYER‏ 
(۲) ينظر: «الموافقات» )0/ .)159/0169-161١‏ 


(۳) ينظر: «مجموع الفتاوى» AYNA/V)‏ 


ثم يقول: «مع أن حديث «الثنتين والسبعين فرقة» ليس في «الصحيحين»» 
وقل > ضعفه byl‏ حزم وغيره» لکن حسّنه غيره أو صحّحه. ىا صحّحه الحاكم 
vont‏ وقد 9 ol‏ أهل «السنن»» وروی من طرق)”". 

وبذلك يتين أن مثل هذا الحديث ينبغي أن يُوضع في إطاره الصحيح. وألا 
يكون سببًا لإشاعة الفرقة والخلاف بين المؤمنين. 

وقد وقفت على بحث قيم للأستاذ عبد الله بن يوسف الجحديع» عنوانه: 


«أضواء على حديث افتراق الأمة» أنصح بقراءته. 


O O O O 


.)۲٤۹ ۰۲٤۱-۲٤۰ /0) ينظر: «منهاج السنة النبوية»‎ )١( 


auc‏ نختلف؟ 


الاختلااف 
المحمود والمذموم 
ولاتکووا SAE‏ رفوا 
واا REGIS Koc sch‏ 





بين التفرّ ق والاختلاف: 

يظهر من السياقات الشرعية أن 4S‏ تمه فرقًا بين «التفرّق» و«الاختلاف»» وأن 
التفرّق مذموم بإطلاق» فلا يقع إلا في مقام الذم» LT‏ الاختلاف فليس IS‏ 
وقد يأتي في مقام الذم» أو في مقام العذر وعدم المؤاخذة» أو يقع ممدوحًا أحيانًا. 

والمقصود بالاختلاف: الاختلاف في الرأي» أو الاختلاف في الفهم» أو 
الاختلاف في الميل والرغبة المحضة؛ فهذا يرى ASS‏ وذاك يرى WE SP‏ 
عنه» أو الاختلاف في العمل» فهذا يعمل شيئاء وذاك يعمل شيئًا آخر. 

وأما التفرّق: فهو أن ينقسم الناس إلى فرق؛ يقول تعالى: # وَلَاتَكوثوأ 
GAS‏ رفوا 4 [آل عمران:6١٠].‏ 

وني هذا إشارة إلى النهي عن التفرّق» وكأنه ملحوظ في الفرق هنا ليس مجرد 
الاجتماع على عمل cle‏ فهذا سائغ ومشروع» والحياة تزخر بمثله» ولكن الفرق 
المفترقة القائمة على أساس الضِدَّية والتحازب والتحارب والمعاندة. 

Gy‏ الاختلاف قال الله تعالى: GAH‏ بعد ما جام CERN‏ [آل 
[V+ 0:01 poe‏ 

في الآية إشارة إلى أن الاختلاف يكون فيه المحمود والمذموم, أو يكون فيه 


oe‏ ومن لا يعذر. 


رو ی جره #الاخعلاق إ6 کان ماغل اس ص نيو 
إما أن يكون cl pat‏ أو أن يكون صاحبه معذورًا؛ ولذلك جاء في حديث عَمرو 
ابن العاص 6: «إذا حكمٌ الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجرانء وإذا حكم 
فاجتهد ثم أخطأ فله أجر»'. أثبت له الخطأء وأثبت له أجرًا واحدّاء هو أجر 
الاجتهاد. 

فالحديث يدل على أنه إذا استفرغ وسعّه في الاجتهادء وكان Wal‏ للبحث في 
ونه كدان كام اب هله ا اخملا فل لحر وا حت دعق See‏ 
حتى ولو أخطأ؛ لأن الاجتهاد Shel Zoe‏ على VI‏ ولو كانت المسألة ما 
لا يحتمل المخطأء لم تكن علا للاجتهاد. 

اختلاف التنوع واختلاف التضاد: 

من الخلاف المحمود: ما يسميه العلماء: ب «اختلاف التنوع”". أي: 
كون UY‏ أخذت من كل خير بطرف» فهناك المشغولون بالاجتهاد» أو الأمر 
Gy pall‏ والنهي عن GSU‏ أو إصلاح ذات البين وحل المشكلات الأسرية» 
أو الصناعة؛ أو الطبء أو الإعلام؛ أو SLE]‏ الملهوفين ومساعدة المحتاجين» أو 
تعليم العلم الشرعي» أو بناء المساجدء أو تأليف الكتب» أو حماية الشريعة ورد 
الشبهات وإقامة حجتها الربانية» وأصناف لا يحصيهم إلا الله» فهذا اختلاف 
تنوع» والمجتمع لابد له من كل هذا. 

dy‏ أنواع العلوم» فسائر علوم الإنسان والحياة والمجتمع» من سياسة 
وإدارة واقتصاد وغيرهاء هي من المصالح الضرورية التي يجب أن ينبري لها مّن 


VV) أخرجه البخاري (۷۳۵۲)» ومسلم‎ )١( 
.)١59/1( و«اقتضاء الصراط المستقيم»‎ CV 049 /5( ينظر: «بيان تلبيس الجهمية»‎ )۲( 


الفصل الخامسر ( الاختلاف المحمود والعذموم ( 


بجسنهاء ويجد في نفسه ميلا إليهاء ويجب أن يوجد USVI‏ المتفوّقون المبدعون 
الذين يرتقون بالعلم في مدارجه العلياء ويجدّدون بحث مسائله ومشكلاته 
ويضيفون إلى معرفة السابقين» ويمهدون لإبداعات اللاحقين. 

وني المجال العلمي الشرعي هناك اختلاف السنن التي وردت بصيغ 
متعدّدة» مثل: الصيغ المختلفة لدعاء الاستفتاح» والصيغ المختلفة للتشهد» وما 
ورد في صفة صلاة قيام الليل» حيث ذكر الأئمة فيها أكثر من عشر كيفيات» 
dy‏ صلاة الخوف صح نحو ست طرق» وبعض العلماء أوصلها إلى أربع عشرة 
طريقة» ومن العبادات ما له سنن ختلفةء فالأخذ IS‏ من هذه السنن يعتبر 
اختلاف تنوع محمود. 

ومثل ذلك المسائل التي ليس فيها نص ظاهرء واجتهد فيها هل العلم من 
السلف والخلف» واختلفت آراؤهم فيها با لا يمكن الجزم معه بصواب أحد 
أو خطأ أحد. ومثل هذا حصل حتى مع الصحابة #ت. ولذلك قال البعض: 
«وكل مصيب». 

وهذا القول يحتمل معنيين: 

الأول: أن الكل مصيب للحق في ذات المسألة وواقع الأمر. 

الثاني: أن كل أحد منهم مصيب باجتهاده؛ لأنه يدور بين الأجر والأجرين» 
لكن عند الجمهور أن المصيب واحدء والآخر هو صاحب الأجر الواحد» فهو 
مصيب باجتهاده ولا يلزم أن يكون مصيبًا بالنتيجة» فالطريقة صحيحة» لكن 
النتيجة قد لا تكون كذلك. 

هذا من اختلاف التنوع؛ ولذلك نص جماعة من أهل العلم على أن اختلاف 
الصحابة 2ت رحمة» ا ذكره ابن قدامة في «اللمعة)» فقال: «واختلافهم رحمة 


واسعة» واتفاقهم حجة Gab G‏ 

وقد ll‏ في ذلك كتاب: «رحمة الأمة في اختلاف الأئمة» لمحمد بن عبد 
الرحمن الشافعي AEA‏ وإن كان حديث: «اختلاف أمتي رحمة» الذي بني 
عليه هذا الكتاب ليس له إسنادء كا نص على ذلك البيهقي والسيوطي”". لكن 
من اختلاف الأمة ما هو رحمة, ما يدخل في باب اختلاف التنوع. 

Lal‏ القسم الثاني» فيسميه العلماء ب «اختلاف aL‏ وهو ما لا يمكن 
الجمع فيه بين القولين المختلفين. 

فهل اختلاف التضاد محمود أو مذموم؟ 

إن كان اختلاف التضاد في مسألة يسوغ فيها الاختلاف» بحيث يكون Cee‏ 
على حجة شرعية؛ وعلى استفراغ الؤسع والطاقة في النظر والتحرٌّيء ول يؤدٌ إلى 
تفرّق» ولم يخرق إجماعًا قطعيًاء فهو محمود. 

وإذا نظرنا إليه من الجانب الكوني القدري» وأنه حتم لا مفر care‏ علمنا 
ما يقع تحته من المصالح والتوسعة والحكمة الربانية العظيمة التي تسع أصنافا 
كثيرة من الخلق» وإن كان بعضهم لا يسع بعضًا. 

Ll‏ إن كان de Eee‏ هوى أو تعشّفء أو oS‏ إلى تفرّق واختلاف في القلوب. 
وتغاير في النفوس» فهو مذموم» وما Cl‏ إليه فهو مذموم كذلك. 

ولذلك لا كان ابن مسعود في الحج» فصل te‏ نط الظهر أربعًا في منى» 


)1( ينظر: «لمعة الاعتقاد» (ص؟5). 

(۲) ينظر: «المقاصد الحسنة» (۳۹)ء و«الأسرار المرفوعة» CVV)‏ و«كشف الخفاء» (VO /١(‏ 
و«السلسلة الضعيفة» OV)‏ 

)1( ينظر: «اقتضاء الصراط المستقيم» .)٠١١/١(‏ 


الفصل الخامسر ( الاختلاف المحمود والمذموم ( 


فقيل ذلك لابن مسعود» فاسترجع» ثم قال: «صليتٌ مع رسول الله وَل بمتی 
ركعتين» وصليتٌ مع ابی بكر الصّدّيق BE‏ بم رکعتین» وصليت مع عمر بن 
الخطاب fos BE‏ ركعتين» فليتَ ge‏ من أربع ركعات ركعتان متقبّلتان». 

ولكنه مع ذلك ae ee‏ فقيل له في ذلك. فقال: «الخلاف OCs‏ 

التمس ole‏ عذرًا في خالفته لمن Gy abd‏ إتمامه الصلاة بمنى Uf‏ كان 
del‏ وقد ذكر ابن العربي في «العواصم من القواصم» وجومًا من الاعتذار 
BS lta]‏ 

وقد يكون اجتهادًا مرجوحًاء ولكنه ل بود إلى 6555 فقد صلی ابن مسعود 
خلف hey HH ote‏ بعض السلف خلف بعضهم مع اختلافهم في 
مسائل» مثل: مسألة نقض الوضوء بالحجامة» كا be‏ بعضهم خلف بعض مع 
عدم الجهر بالبسملة» بل مع عدم قراءة بعضهم للبسملة؛ OY‏ الجهر أمره سهل 
مقارنة بفعل بعض السلف الذين لا يقرؤون « SIR‏ © في AW‏ 
وآخرون يرون أن البسملة آية من الفاتحة؛ فعدم قراءتها إسقاط BY‏ من كتاب 
الله عندهم» ومع ذلك يصلي هذا خلف هذاء لكن لم يحمل الأمر على اجتهاد 
cg pall‏ بل على اجتهاد الإمام نفسه؛ OY‏ الاختلاف فيها مأثور. وليس الخلاف 
في pol‏ ق رآنيتهاء فهو حل اتفاق: $ نه من BS‏ اله ايحم nN‏ 4 
[النمل:٠۳]ء‏ ولذلك لو تعمّد إسقاط آية أخرى من الفاتحة غير البسملة بطلت 
صلاته» وحرم الاقتداء به فيهاء وقد سبقت الإشارة لهذا المعنى. 


(AAO) ومسلم‎ CV AE) أخرجه البخاري‎ )١( 

)1( أخرجه عبد الرزاق (5559)» gly‏ داود VAT)‏ والبزار »)١55١(‏ والبيهقي 
(Vet /¥)‏ 

)1( ينظر: (العواصم من القواصم» )2 AVA-VA‏ 


فاختلاف التضاد يكون في حال pot‏ 3 ويكون في حال مذمومًا: 
أما الحال التي يكون فيها محمودًا: فهي خاصة بالمسائل التي يسوغ فيها 


الخلاف. 
وسر كون الاختلاف محمودًا في هذه SL‏ هو أن له آثارًا طيبة على الأمة. 
ومن هذه الآثار: 


أولا: أن الأمة لا يمكن جمعها على رأي واحدء فمن الناس مَن يرى هذا 
الرأي ومنهم مَن يرى ذاك الرأي» ومنهم مَن يقلّد هذاء ومنهم مَن يقلّد هذاء 
وهذه سنة الله في عباده. 

ثانيًا: أنه Se‏ العقول؛ لأن جع الناس على رأي واحد سبب في خمول 
وراب الفكر؛ والرياح لا يلقح بعضّها بعضًاء إلا إذا كانت متعارضة» وهكذا 
الآراء والأقوال والأفكار إذا اختلفتء وكان هذا الاختلاف في الحدود المقبولة 
فإنه يترتب عليها صقل للآراء» وتنمية للعقول» وتدريب للأمة على التفكير 
وحسن النظر والاختيار» وهذا خير كثير» ولو لم يكن من آثاره إلا تربية الأمة 
على سعة الأفق وتقبل الخلاف» لكان هذا خيرًا. 

أما الحال التي يكون فيها مذمومًا: فذلك حين يبنى على اهوی» فلا يريد 
المخالف من مخالفته وجه الله وإنا لمجرد شهوة الخلاف» كما يقال: «خالف 
تُعرف». أو يخالف تعصّبّاء أو لغير ذلك من الأغراض التي لا مت إلى العلم 
والبحث العلمي بصلةء ومثله حين يُفضي إلى التفرّق» ىا حدث في بعض 
الممتسبين للمذاهب الفقهية من التعصّب الذي حمل بعضّهم على ألا يصلّ 
خلف eu‏ وإلى الوقيعة والسّعاية بالباطل» والتجريح» والتنافس المذموم 
على المواقع السلطانية أو الاجتماعية» وامتد الأمر في بعض مراحل التاريخ إلى 
الضرب والاقتتال. 


الفغصل الخامسر ( الاختلاف المعحمود والمذموم ( 


قال ابن مُفلح في كتاب «الفروع»: «قال ابن الجوزي في كتابه «السر المصون»: 
dele Ef,‏ من المنتسبين إلى العلم يعملونَ عمل العوامٌ» فإذا صلى الحنبلنٌ في 
مسجد شافعيٌ» ولم et‏ غضبت الشافعية» وإذا صل شافع في مسجد cfm‏ 
وجهر» غضبتٍ الحنابلة» وهذه مسألةٌ اجتهادية» والعصبية فيها جرد هوى يمنع 
منه العلم. 

قال ابن عَقِيل: Cul‏ الناس لا يعصمُهم من الظلم إلا Gael‏ ولا أقول: 
العوام» بل العلماء؛ كانت أيدي الحنابلة مبسوطة في أيام ابن يوسف» فكانوا 
يتسلّطون بالبغي على أصحاب الشافعي في الفروع» حتى لا يمكنوهم من الجهر 
والقنوت» وهي مسألة اجتهاد, فلما جاءت أيام النظّام ومات ابن يوسف وزالت 
شوكة الحنابلة» استطال عليهم Sheol‏ الشافعي» استطالة السلاطين الظلمة» 
فاستَعْدَّوا بالسجنء وآذوا Gl pall‏ بالسّعايات» والفقهاء بالتبز بالتجسيم. 

قال: فتدبرتٌ jel‏ الفريقين» فإذا بهم لم تعمل فيهم آدابٌ العلم» وهل هذه 
إلا أفعال الأجناد يصولون في دولتهم» ويلزمون المساجد في بطالتهم؟!»'. 

sie‏ أحدهم نفسه حين وجد هجومًا عليه» وقال: النقد المنصب عليك هو 
على قدر أهميتك. والناس لا يرفسون HE OS‏ فتصدّى له بعض شامتيه وقال: 
صدقتَء لا يرفسون ee OS‏ لكن يرفسون OS‏ لا يكف عن النباح! 

الاختلاف المبني على نظر شرعي يعذر صاحبه. بل يؤجر؛ OV‏ هذا ما أداه 
إليه اجتهاده والله يقول: # لا مُكَل GES YC Ail‏ © [البقرة:187]. لكن 
لو أن إنسانًا قامت عنده الحجة» ثم عاندها وخالفهاء فاختلافه مذموم؛ ولذلك 


قال الله تعالى: EET‏ من بعد اجا GET‏ [آل عمران:6١٠].‏ فإذا خالف 


3 ie 


.(TT-Y /¥) ينظر: «الفروع»‎ )١( 


حك dot! Li]‏ علو وظهور الدليل كان مذمومًا؛ وهو على خطر عظيم؛ 
لأن الله سبحانه وتعالى قال: ممَلسَحْدَر Gall‏ يحَلِمُونَ عَنْ and tea I‏ فة 
Lvs st © Ai ENS ie 5‏ 

قال الإمام أحمد في رواية الفضل بن زياد: «نظرت في المصحف فوجدتٌ 
طاعةً الرسول َي في ثلاثة وثلاثين موضعًا». ثم جعل يتلو: أهَلْسَحَدَرِ اَن 
مالو عَنْ انرو أن es‏ فة GAMES tt‏ [النور:*7]» وجعل 
يكرّرها ويقول: «وما الفتنة؟ الشرك لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء 
من الزيغ» فيزيغ فيهلكه». وجعل gly‏ هذه الآية: B‏ فلا B55‏ لايُومِو ب حى 
BLESS‏ فما SAS‏ 455 4 [الساء:1]. 

وقال أبو طالب المُشكاني: وقيل له- أي: للإمام أحمد-: إن قومًا يَدَعون 
احص tase‏ ود ارو Ce‏ 
الإسناد وصحته as‏ ويذهبون إلى رأي سفيان وغيره. قال الله: # مَلْسَحَدَ 


م $s. ope “a‏ شرو مه 


Gall‏ يحالِهُونَ عَنّ Sal‏ ن تصيهم فته َه مم داب RAS‏ 13 وتدري 

ما الفتنة؟ Gall‏ قال الله تعالى: IGS‏ كبر من Jai‏ © [البقرة:۷٠۲].‏ 

فيّدَعون الحديث عن رسول cal‏ وتغلبهم أهواؤهم إلى UTM‏ 
قد نهى الأئمة: أبو حنيفة ومالك والشافعي daly‏ عن تقليدهم مع ظهور 

الحجة والدليل. 

)١(‏ ينظر: SLY‏ الكبرى» لابن بطة العكبري CVV /١(‏ و«الصارم المسلول على شاتم 
الرسول» .)١١١/۲(‏ 

(۲) ينظر: «الصارم المسلول على شاتم الرسول» .)09/١(‏ 

)1( ينظر: «مجموع الفتاوى» (۲۱۰/۲۰- ۲۱۲)» و«إعلام الموقعين» »)۲١٠-۲۰۰/۲(‏ 
و«القول المفيد في أدلة الاجتهاد والتقليد» للشوكاني (ص 4 2757-5 و«مع الأئمة؛ الجوامع 
والفروق والسير» للمؤلف. 


© 


الفصل الخامسر ( الاختلاف العحمود والصذموم ( 


وقد قال بعض العلماء في هذا المعنى: 
قال أبو حنيفةالإمامٌ: لاينبغي Preto J‏ 
TE‏ بأقواي حتى تعرضًا2 عل الكتاب والحديث المرتضّى 
ومالك ALYY‏ دارالمهجرة قال وقد أشارٌ نحو الحجرة: 
كل pats‏ قبول ومنهمردودٌ سوىالرسول 
والشافعيٌ قال: إن رأيتمٌ قولي مخالفالمارويتمُ 
من الحديثٍ فاضربوا الجدارا بقوليًّالمخالفي الأخبارا 
وأحمدٌ قاللهم: لاتكتبوا fol pat‏ ذاك اطلبوا 
فاسمغ مقالات الهداةٍ الأربعة واعمل بها فان فيها dada‏ 
وذكر أن رجلا جاء إلى القاضي أب يعلى الفرّاءء يريد أن يدرس المذهب 
الحنبلي» فسأله: من أي البلاد هوء فأخبره أنه من المشرق» وذكر بلده» فسأله 
عن مذهب الناس هناك؟ فأخبره أنهم شافعية» فأرشده القاضي أنه إن phe‏ 
مذهب أحمد وذهب إلى قومه لم جد مَن يستمع إليه» وربم| كانت فتنة» وأرشده 
أن يلزم أبا إسحاق الشيرازي» ويأخذ عنه مذهب الشافعي» وأوصى أبا إسحاق 
به خيرًا. 
إنه موقف جيل ومعبّر عن أن مهمة العالم والفقيه ليست تسويق المذهب أو 
القتال دونه» بل نصرة الشريعة. 
فالمخالفة عن أمر الله تعالى مع بيان الحق ووضوح الحجة» أمر مذموم» ولذلك 


لص حت سه سس ر و 


قد الله GL‏ بقوله: #وأختكقوا من بد GEHL‏ بخلاف التفرّق فإنه 


)1( ينظر: «أنجح المساعي في الجمع بين صفتي السامع والواعي» لفالح محمد الظاهري (ص١٠).‏ 


eA Slt 


أطلقه فقال: # 1B 7S GIES RGIS‏ © [آل LY + 0:01 xe‏ ولذلك قال يُونس 
الصدفي عن الشافعي: «ما رأيت أعقلّ من الشافعي» ناظرتّه يومًا في مسألة ثم 
افترقناء ولقيني فأخذ بيدي ثم قال: يا أبا موسىء ألا يستقيمٌُ أن نكونَ إخوانًا 
وإن لم نتفق في DLs‏ 

فأشار إلى وجوب مراعاة جانب الأخوة وتقديمه على جوانب الاختلاف. 

وللشيطان مداخل في هذا الباب. حيث يصوّر أن الآخر قامت عليه الحجة» 
وظهر له الدليل» ولكنه de‏ عنه وأعرض» فهذا مما يجب أن يتريث فيه الإنسان؛ 
OY‏ القضية تكون واضحة فى نظرك oly‏ عل gal‏ أنت ركّيتهاء ولا تكون عند 
الآخر واضحة؛ لأنه ينظر من حيث لا تنظر. 

فا دامت من القضايا التي يسع فيها الخلاف» وقد اختلفت فيها YI‏ 
الصحابة أو مَن بعدهم» أو لم يقع لهم فيها اتفاق صحيح منقول» فيجب فيها 
العذر بين المختلفين» وأولى من العذر اتهام النفس» [ad‏ كان الصواب معه 
وجب عنك بذنب أو بنقص أو بامتحان! 

هل القضية قطعيةء بحيث لا تحتمل إلا ما تراه؟ 

ربها سيطر عليك الرأي» وأغلق منافذ التفكير لديك» حتى لم تعد ترى 
سواه» وربا تتغيّر زاوية النظر عندك فيتغيّر رأيك فيهاء ك| في قصة المناظرة 
بين الشافعي وإسحاق بن راهويه في مسألة طهارة جلود الميتة بالدباغ» حيث 
تناظرا مناظرة ليست طويلة» وقد رجع بعدها الشافعي إلى قول إسحاق» ورجع 
إسحاق إلى قول الشافعي”. 
)\( ينظر: «تاريخ دمشق» (51/ (PY‏ و«سير أعلام النبلاء» .)١١/١١(‏ 
(Y)‏ ينظر: «طبقات الشافعية الكبرى» (۲/ ١4۲-۹)ء‏ و«مع الأئمة؛ الجوامع والفروق والسير؛ 

للمؤلف. 
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الفصل الخاسر ( الاختلاف المحمود والصذموم ( 


فهذا يدل على سّعة الأفق» وكال التجرّد والإخلاص والنزاهة؛ OY‏ المناظرة 
بدخلها حب الانتصار» ويندر من المتناظرين oe‏ يدخل وفي نيته أن يرجع إلى 
قول خصمه إن استبان له صوابه. 

إن أفضل وسيلة للاتفاق مع مفارقك أو خالفك» هي أن تضع نفسك في 
موضعه» وتجعل من نفسك محاميًا عن قضيته. وتطل من الزاوية التي يطل هو 
منها. 

وقد ورد عن بعض التابعين أن المرء كلّما كان أوسع (he‏ كان أعذر للناس. 

وهذا مشاهد بالتجربة» ونقيضه مشاهد أيضًاء فضيّق العلم والعقل» ضيّق 
العطن» سريع المؤاخذة» حاضر الاتهام. 

وقد أشار الإمام أبو إسحاق الشّيرازي الشافعي إلى أن العالم أقل حماسًا 
لمذهبه من العامي؛ لأنه يعرف من الأقوال وأدلتها ما لا يعرفه العامي فيعذرهم» 
ويرجُح الأمر بترجيح نسبي» لكن العامي لايفهم ولا يعلم إلا ما سمعه من ذلك 
العام الذي وثق به ولا يقبل الأقوال الأخرى ولا يعرف ما حججها؛ ولذلك 
يكون شديدًا على أهلهاء فکل| اتسع علمه وعقله كلما كان أعذر للناس. 

ولذلك قيل: «العالم pa‏ متردّدء والجاهل متأكد»! 

وعلى هذا فنفرّق بين الاختلاف المبني على حجة شرعية» ونظر صحيح» 
وتجرّدٍ من الهوى» وبين الاختلاف الذي يكون الحامل عليه غرضًا شخصيًاء أو 
شهوة» أو شهرة» أو عصبية» أو ما أشبه ذلك. 


O.O O O 





وحدة القلوب. لا وحدة العقول: 

وحدة القلوب تعني سلامة الصدورء وعمق LEY‏ مهما يكن من التفاوت 
في الرأي. فاختلاف الرأي لا يُفسد للود قضيةء أما اختلاف العقول» فلا بد 
منه؛ LAY‏ لو انّفقت لكفانا منها عقل واحد فالاختلاف تلاقح وإبداع» وتنوع 
واجتهاد. 

وني HLS‏ الكتاب الكريم» وسنة النبي BE‏ النصوص البليغة الآمرة 
بالاجتماع» والناهية عن التفرّقء وهذا الأمر من البدهيات المستقرّة عند كل 
سلم. 

وهذا أصبحت del Al‏ والاجتماع على الخير والطاعة من ضروريات الدين 
ومحكاته. والعبادات العامة كالصلاة والصوم والحج والأعياد وغيرها دليل 
عملي على ذلك. 

والأخلاق STL‏ فهي من محكمات hey pt‏ ومشتر كات حياة» والثقافة 
الإنسانية» ولا تكاد تتحقَّق إلا بالاختلاط والاتصال والاحتكاك بالآخرين. 

وفي سورة العصر قَسَمٌ على خسارة الإنسان» واستثناء Hold‏ مَن آمنوا 
وعملوا الصالحات وتواصوا GEL‏ وتواصوا بالصبرء تعبير بلفظ الجاعة» 


وحديث عن تبعات فردية كالإيهان» وأخرى جماعية كالتواصي GEL‏ والصبرء 
فهي ما لا يكون عادة إلا بين مجموع الناس. 

bless‏ النبي BB‏ والأحاديث في هذا كثيرة» من أشهرها حديث: 
«إن الله يرضى لكم ثلانًا..». وذكر منها: Sf)‏ تعتصموا بحبل الله جميعًا ولا 
OE AB‏ 

وحدة القلوب بالصفاء والإخاء والحب شريعة لا خلاف عليهاء أما وحدة 
العقول فضرب من المستحيلء ولئن ربطنا هذا بهذا فقد حكمنا على وحدتنا 
الإسلامية بالزوال والفناء. 

حقيقة واضحة pam Di pany Eady‏ كل مسلم» لكن الشأن في تفعيلها؛ 
وكثير من لديهم غيرة شديدة على الدين» وحرص عظيم على الوحدة يفتقدون 
آلية تطبيق هذه الوحدة» وربا يتباكى غيور على وحدة المسلمين واجتماع 
کلمتهم» وهو يريد أن يجتمعوا على قناعاته وآرائه واختياراته واجتهاداته. وهذا 
أمر متعذّر؛ لأن الناس لم يجتمعوا على مَن هو خير منهء فأولى Vi‏ مجتمعوا عليه. 

إن الشأن في القدرة على وجود منهجية تتقبّل الخلاف. وتُبنى على أصول شرعية 
صحيحة» وليست على آراء أو اجتهادات خاصة لفرد أو طائفة من الناس. 

أما وحدة الصف. فتعني في الأصل: أمة واحدة» تحت سلطان واحد يحكمها 
بشريعة الله تعالى» وهذا كان في عهد النبي BE‏ والخلفاء الراشدين ت ثم عهود 
الأمم والدول الإسلامية المستقرّة التي كانت تحكم المسلمين في الأرض» ويدين 
لها بالطاعة أهل الإسلام كافة. 

ولهذا جاءت الأحكام والتحذيرات الصارمة في هذا الصدد» كا في قول 


)1( أخرجه مسلم (10/16). 


الفصل السادسر ) وحدة الصف لا وحدة الرأي ( 


الى ao HE‏ فار الجماعة شبرًا Onley Bad SS‏ وقوله BB‏ «من 
خلع I,‏ من طاعةء ad‏ الله يوم القيامة لا ee‏ له» ومن مات وليس في ABS‏ 
day‏ مانت م جاه 

أك at‏ فل sel‏ من Say te My GI‏ على الاجتماع 
والوحدة؛ بحيث إن مَن خالف ذلك لقي الله يوم القيامة وليس له حجة. 

وإذا كان هذا الأمر قد مضىء وعقد المسلمين قد انفرط» وتحولت الأمة إلى 
دول كثيرة بينها من الاتفاق والاختلاف ما هو معروف مشهورء فلا شك أن 
الواجب Jey‏ إلى المحافظة على المعنى الذي ترمي إليه الشريعة» وهو صلاح 
دين المسلمين» وصلاح دنياهم؛ oY‏ أصل نظام الحكم في الإسلام إنا شرع من 
أجل حفظ الدين وحفظ الدنياء كا قال علماء السياسة الشرعية. 

وكثير من المطالب الشرعية الكبرى قد es‏ تحقيق صورتها اليوم؛ لاختلاف 
الزمان وتغير الظروف» فيتوجب على الناس عندها أن يستمسكوا بها من شأنه 
تحقيق المقصد الشرعي» وإن لم يكن له صورة ذلك المطلوب. 

ومن ذلك: القيام بواجب البلاغ» وفتح القلوب والعقول للرسالة السماوية؛ 
ليكون هذا تحقيقًا للمقصود الأسمى من شريعة الجهاد التي لم La‏ منها إزهاق 
الأرواح» ولا أخذ الأموال» ولكن قُصد VE‏ تكون فتنة» Ty‏ يكون الدين كله 
لله» مع مضي الشريعة الأصلية في موضعها الصحيح» وبشرطها الصحيح. 

ومثله تحقيق مقصد الإمامة بالتنسيق الحاد بين الدول الإسلامية في المواقف 
السياسية» والبرامج الاقتصادية» وسائر المجالات الحيوية» التي تصنع ها 


SE من حديث ابن عباس‎ )۱۸٤۹( ومسلم‎ CV #08) أخرجه البخاري‎ )١( 
SB من حديث ابن عمر‎ (VAON) أخرجه مسلم‎ (1) 


حضورًا lil yo‏ وتبادلًا مصلحيًاء وتضمن نوعًا من الاستقلالية في القرار. 

عقبات تواجه وحدة الصف: 

Yai‏ تنزيل النصوص على غير وجههاء واعتبار أن الأحاديث الواردة بلزوم 
الجماعة تنطبق على dele‏ أو تنظيم» أو حزب أو طائفة» وهذا قلب للحديث 
النبوي من كونه دعوة للمسلمين للاجتماع على السلطة العامة المتفق عليها إلى 
أن يكون اختلاقا؛ فكل طائفة أو جماعة أو حزب يعتبر هذه الأحاديث خاصة به 
ويلزم الناس بالاتفاق عليه وبيعته وطاعته واتّباعه. ويعتبر أن مَن ليس كذلك 
فقد نزع يدا من cdot‏ وخلع رِبّْقة الإسلام من عنقه» وإن مات على ذلك gd‏ 
جاهلية» ويلقى الله يوم القيامة ولا حجة له» وهذا مصداق ما أخبر به سبحانه 
حيث قال: جل جز یما دتم وجوت 4 Lovo gio ght]‏ 

ثانيًا: أنيقوم وجود فر slo‏ جماعة على أساس تقويض جهود إسلامية أخرى. 
يختلف معها في مسائل وجزئيات واجتهادات» أو تنزيل بعض النصوص على 
بعض الأحوال» فمن الخطأ أن يكون الجهد فيا يكتب ويقال يصب في محاولة 
مصادرة الآخرين أو القضاء عليهم» وأمام المخلصين فكرة الخطوط المتوازية 
التي تسير جنبًا إلى جنب ولا تتقاطع» lary‏ لا تلتقي» مع أن اللقاء Se‏ على 
صعيد الفعل الإنساني» ws‏ مشتركات شرعية وأخلاقية ومصلحية يقتضي 
الرشد العقلي» فضلا عن التقوى الإيمانيةء الالتفاف حوها والاجتماع عليها. 

وحتى في حال التقاطع» ها هي حركة المرور في العواصم الكبرى تسير على 
ما يرام دون تعويق أو تصادم» بفضل الجسور والأنفاق التي تسمح SDL‏ 
السريعة.. وما ال حياة إلا هذاء فالمختلفون قادرون على بناء الجسور وحفر الأنفاق 
لتسير حركتهم بعيدًا عن الازدحام المعيبء أو التوقف أو الضجيج الصاخب. 


الفصل السادسر ) dang‏ الصف لا وحدة الرأي ) 


BIS على‎ GUN افتراض أن الوحدة الإسلامية لا تقع إلا حين‎ Be 
التفصيلات والجزئيات» وبهذا تصبح الوحدة حلا طائرًا لا يمت إلى الواقع‎ 

وشدة التذمّر من الخلاف قد تكون مشكلة شخصية إذا صدرت من أناس 
ليس لديهم قابلية التعامل الرشيد مع الخلاف الفطري الذي لا مندوحة عنه. 

المقصود بمُخكمات الشريعة: 

إن وحدة الصف ال حقيقية تكو ن بالاجتماع على معاقد الشريعة الكبرى وكليّاتها 
مسلاا مع التفريق بينها وبين الفروع واللواحق والمسائل الاجتهادية. 

والمُحكم يشمل ثلاثة glee‏ 

الأول: المحفوظ الذي لا يمكن تغييره ولا تبديله» فتقول: هذا شيء محكّم. 
أي: ليس بمنسوخء فهو ثابت SV‏ ولا يبدّل. 

الثاني: الواضح SY‏ المفسّر الذي ليس فيه غموض ولا خفاء. 

فالمحكمات مع كونها ثابتة مستمرة؛ فإنها واضحة ظاهرة سهلة الفهم. سهلة 
القبول» سهلة التلقين لعامة الناس. 

الثالث: الأصول الثابتة» والمراجع التي ترجع إليها الفروع» ويعاد إليها ما 
خرج منها؛ فهي أصول يتفرع عنها غيرها. 

فهذه المُحكمات التي نطلب أن يكون الاتفاق عليهاء وليس على غيرهاء 
هي المسائل الواضحة البيّنة الأصلية التي جاءت بها الشريعة الربانية» وأجمع 
عليها الصحابة والسلف الصا حون؛ من وجوب عبادة الله عز وجل وتحريم 


»)٠١١ /١( ينظر: «الفصول في الأصول» (١/”*/ا7). و«البرهان في أصول الفقه»‎ )١( 
و«المحصول في أصول الفقه» لابن العربي (ص85).‎ 


الكفر والشرك والنفاق» وتحريم الظلم والربا والفواحشء ومنها أركان الإسلام 
الخمسة المعروفة» وأصول الإيهان الستة المعروفة» وقواعد الأخلاق التي جاء بها 
النبي بي بل جاء بها الأنبياء كلهم؛ كوجوب الصدق وتحريم الكذب» ووجوب 
العدل وتحريم الظلم» ووجوب البر وتحريم العقوق» وتعظيم حرمة المسلم 
وعرضه alley‏ وما أشبه ذلك فهي قيم وكليّات ومعانٍ راسخة جليلة عظيمة. 

ومن ذلك جوامع المنهيات الثابتة في القرآن والسنة» SIS‏ والسحرء 
والعقوق» وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» وقذف المحصنات» والتول يوم 
الزحف» وقتل النفس المعصومة» وفعل الفواحش» كا في حديث السبع 
VOL oll‏ وغيرها. 

ويتحقق من خلال هذه المحكمات أمران عظيمان: 

الأول: المحافظة على الإيمان بالله والملاتكة» والكتب» والرسل» والنبيين» 
OLY‏ بالقدرء والإيان بالجنة والنار» وما يتعلق بذلك ls‏ والمحافظة على 
طاعة الله سبحانه بتطلب رضاه في الدنياء وتحقيق النجاة في الآخرة. 

وهذا يتحقق للمؤمنين المسلمين الذين آمنوا بالله ورسوله واتبعوا النور 
الذي أنزل cane‏ وأولئك هم المفلحون. 

الثاني: المحافظة على الدنيا ومصالحها ومكاسبها. 

وهذا ما يعر عنه علماء الأصول ب: (حفظ الضروريات الخمس) التي LY‏ 
من حفظها: (الدين» والعرض» والمال» والنفس» والعقل). 

وقد يزيد عليها بعض المعاصرين: (حفظ الاجتماع» وحفظ الحرية والكرامة 
الإنسانية). 


)1( ينظر: «صحيح البخاري» aes CTV)‏ مسلم» (A4)‏ 


الفصل السادسر ) وحدة الصف لا وحدة الرأي ( 


ولا حرج في هذاء فالإجماع على الضروريات الخمس» إن وجدء ليس نفيًا 
للزيادة عليها. 

وكل الأوامر والنواهي تدور حول حماية هذه الضروريات وما شاكلهاء 
وتعزيزها وتنميتها وحسن توظيفها واستثارهاء وهي تتحقّق للمؤمنين ولطوائف 
من غير المؤمنين ممن عمّتهم رحمة الإسلام؛ كالذين يقعون تحت سلطة الإسلام» 
أو اتصلوا مع المسلمين بعهد أو عقد» فخفظت دماؤهم وأموالهم وأعراضهم» 
وهي قصة تاريخية عامرة غير عابرة» كا قال سعد بن محمد بن الصيفي» المعروف 


or, ر0‎ 


د حفن بيصن 
LX‏ فكان Le alt‏ فل ملكتن سال بالدَّم أَبِطَحُ 
JS ails,‏ الأسَارَى وطالما عَدَونا عل Aisi sci gM‏ 
فَحَسْبّكُمْ هذا التَّمَاوْتٌ EEE Loy‏ فيه ينص 
الدين الجامع: 
رأيت جهود أكثر الناس منصرفة إلى مواقع الخلاف والاحتكاك نظرًا 
وبحدًا وانتصارًا وتدريسًا؛ مما جعل المتلقَين يحسّون بعمق اوّة واتساع الفجوة» 
لكثرة ما يسمعون من الاختلاف» مع ما BIZ‏ من فساد القلوب» وكدر 
النفوس» وانشطار الصف» ويغفل الكثير عن تأكيد GEKA‏ وعرضهاء 
والحديث المستديم حوها تعويلًا على وضوحها وظهورهاء ورب كانت ALM‏ 
والبدهيات في أحيان كثيرة أولى بالاهتام والحديث. 
وهذه LSS‏ هي «الدين الجامع» الذي ALE‏ عليه القلوب» وتتضافر 
co gg!‏ وتتفق الكلمة» ويتضح محل الاتفاق الواسع المؤسّس لوحدة الأمة. 


.)٤ ٩ ٤ /۳( حیص بيص»‎ Ol pod ينظر:‎ (\) 


وتلك SEERA‏ ما ذكر ابن مسعود ين بقوله: «مَن سره أن ينظر إلى 
الصحيفة التي عليها حاتم محمد te‏ فليقرأ هذه الآيات: asp‏ 


AAS ی‎ sora 
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ara sis iis & Es SSN ڪه‎ Hens GEO 
ماه‎ Sei 36 ولا مروا‎ i وإ‎ pee oe rare 
as لو‎ ee ولا نلوا الس أ لح‎ 2 iG 


3 von 


Rie ين كنس لكوع بل‎ dh ا له‎ ys 
Sides’ 28 G5 فس اا لاوسَعها‎ AB وميا الفط لا‎ Kea 
KO) بو لعل يد روت‎ wes حكان ادن ؛ ويه دار اوا كيسكم‎ 
SS Saat عن‎ K GANAS 5 ASE bie ie 
UL OY=1 0): لصتت 4 [الأنعاء‎ ay و‎ 

وقد جاء عن كَعْب EVI‏ أنه قال: «أول ما نزل من التوراة عشر آيات» 
وهي العشر التي أنزلت من آخر الأنعام: EG SNF‏ ربب 
A ees‏ 

وهي ما يسمونها ب «الوصايا العشر»ء وعليها مدار الرسالات السماوية. 

والرسل صل الله عليهم وسلم جميعًا اتفقوا في أشياء. واختلفوا في أشياء 
Ley‏ اتفقوا عليه هذه الوصايا العشر التي هي صلاح الدين والدنيا. 

وأما ما اختلفوا فيه» فمن الفروع في الأحكام» والحلال cel Aly‏ وغير ذلك 
من المسائل المؤقتة eae‏ ولهذا قال ابن عباس Ne‏ 
«إن في الأنعام آيات KS‏ هن أم الكتاب». ثم قرأ: ENG SMS‏ 


si (\)‏ جه الترمذي CP V8)‏ والطبراني في «الكبير» (50 »٠ ٠‏ والبيهقي في (شعب COV‏ 
A(VOE*)‏ 
(۲) أخرجه ابن الفرس فق افضائل القرآن» CV 4A)‏ وابن أبي شيبة AVOA00)‏ 


الفصل السادسر ) وحدة الصف لا وحدة الرأي ) 


OG, Kare ens, 
BSI ESSE فكأنه سل عن قول الله سبحانه وتعالى: ينه‎ 

Ji)‏ عمران:۷]» فأجاب بذلك. 
وجاء عنه Lal‏ في قوله تعالى: J] SSI Ge ES Ee And‏ 
vial as‏ قال: «هي الثلاث الآيات التي هاهنا: EG SNPS‏ 
ربكم عَم ... 4. إلى ثلاث آيات [الأنعام:108-151]» والتي في بني 
إسرائيل: #وفضی BS‏ و إلا إِيَّهُ وَبالْوِديْنِ إِحَسَدمًا...©» إلى قوله 
سبحانه وتعالى: ذلك مما أو DM‏ ربك E‏ ولا 9 ae‏ مم أنه لها ءاخر 


Bre‏ ل 


لق في AG‏ ملوما مَدَحْورًا 4 [الإسراء: 9-77 OUP‏ 

فهذه OLY!‏ فيها تحديد للمحَكّمات والقطعيات والضروريات التي عليها 
مدار الاجتماع» ووحدة الكلمة. 

OL SALI‏ الواردة في هذين الموضعين من القرآن الكريم عشرة: 

أولا: وجوب عبادة الله وتحريم الشرك به. 

ثانيًا: وجوب بر الوالدين واللإحسان إليههما. 

HU‏ وجوب حفظ النفس» وتحريم القتل بغير حق» سواء كان قتا للقريب 
كالأولاد. أو للبعيد. 

راا be trl gl oa‏ هن متها ونا يطو UBB lll orl pill‏ 
وشرب الخمر والربا وغيرهاء والفواحش الباطنة القلبية» كالغل والحقد والحسد 


(۱) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسیره» (۲/ PV TA) (OMY‏ والحاكم (۲/ ۳۱۷). 
)۲( أخرجه الطبري في «تفسيره» )0/ VAY‏ وابن ن المنذر في اتفسيره» (۱/ ۱۱۸) (۲۲۱)» وابن 
أبي حاتم في «تفسيره» (۲/ 4۲( ال مضه" 


والنفاق» ومثله ما يقع في الخفاء من الفواحش. 

خامسًا: حفظ المال وأداء الحقوق للمحتاجين» وعدم العدوان على أموال 
اليتامى وغيرهم. 

سادسًا: وجوب الوفاء بالعهد والميثاق» سواء كان Lge‏ مع الله سبحانه 
وتعالى» أو عهدًا مع خلّقه. وكل| كان هذا العهد أوثق, كان الوفاء به أعظم. 

سابعًا: وجوب العدل في الأقوال والأعمال» ووجوب الوزن بالقسط؛ 
ل وأقیمو لورت SGI Se ball‏ 4# [الرحمن:9]. 

ثامتًا: تحريم الكبرء وتحريم الأخلاق المذمومة كلها بعامة» وذمّها يعرف 
بالشريعة وبالعقل وبالفطرة. 

تاسعًا: وجوب اتباع صراط الله المستقيم» وتنب السبل المضلة؛ لوأ 
هذا SCG NAB YG tA CES bie‏ ينان 4 
[الأنعام: ١67‏ ]. 

وهذا يعني: اتباع الشريعة» وترك اتباع الهوى» فهو من المُحْكّمات في 
salads‏ 

عاشرًا: ترك تتبع ما ليس للإنسان به علم» واستشعار المسؤولية عن السمع 
والبصر والفؤاد واللسان: Sb‏ قالع OY 2025 CASK Gis pa‏ 
[الإسراء:5 ]0 فلا يقول ولا يتبع شيئًا مبنيا عى الجهل حتى يعلم أو يتوقّف. 

ونما يدخل في هذا: أن كثيرًا من الناس ينهمكون في ضرورة تكوين رأي عن 
كل قضيةء وقد لا يكونون lake‏ لذلك» إما بحكم حداثة السن» أو قلة الفقه. 
أو قلة الاطلاع» أو الانشغال با هو أولى وأهم» ومع ذلك يصر على أن يكون له 
HSL‏ كل مسألة يرى الناس يصطرعون حوها أو يختلفون فيهاء والأولى به أن 


الفصل السادسر ) وحدة الصف لا Gang‏ الرأي ) 


يتجاوزها إلى ما هو أولى وأهم. 

يقول ابن تيمية: «فالرسل متفقون في الدين الجامع للأصول الاعتقادية 
والعلمية» فالاعتقادية كالإيمان بالله وبرسوله وباليوم FV‏ والعملية كالأعمال 
العامة المذكورة في الأنعام والأعراف وسورة بني إسرائيل...». 

قال الله سبحانه وتعالى : سَرَعَ لَكُم CSG MGS‏ يو د يده 
A‏ وَمَا صتا OMI YS Ges wists pal ew‏ ولا رفوا فيه BOS‏ 
لْمُتْرٍكينَ il oS AEG‏ تی 5 س مسا وَيَبْدِىَ له (sce‏ 
[الشورى:١].‏ 


قال ابن عباس eee‏ «حسبّك ما قيل لك». أ 


۶ 


أن تكتفي بهذه الوصايا! 

وعند تأمّل الوصايا العشرء e‏ العظام الأساسية في قيام 
الدين أو صلاح الدنياء فلم يكن من بين تلك الوصايا فروع اجتهادية أو 
جزئيات خلافية» أو ما هو محل النسخ والتبديل» بل هي كليات وأصول يرجع 
إليها سواها من مسائل التفصيل. 

ويجدر تأمّل مدى اهتمام الناس ode‏ الوصاياء ودوران نشاطهم وولائهم 
be‏ وهل هي محل حفاوتهم أم colle Lasse‏ فتجاوزوها وانشغلوا 
بالخلافيات والجدليات؟! 

وهل كونبها مسلّمة يعني إغفاها وترك تحكيمها في الحياة؟ ! 

التأسيس لوحدة الصف: 

إن بناءَ الوحدة EV‏ الإيهانية على هذه العِصّم الكبار من أصول الشريعة» 


)\( ينظر: «مجموع الفتاوى» .)159/١15(‏ 
)1( أخرجه الطبري في «تفسيره» (۲۰/ (EAN‏ 


Chee Vs الدين ضمانٌَ لديمومتهاء وحماية لها من التصدّع والانشقاق‎ OLE y 
لأنها واضحة لا أبس فيهاء وهي أصول ثابتة مستقرّة» وقواعد يرد إليها غيئهاء‎ 
للخلاف أو التردّد أو الشك أو الطعن فيهاء فلا يمكن يومًا أن نعود‎ Sle ولا‎ 
أدراجنا لنجادل في هذه المُحكمات. والقواعد المستقرة؛ فينشق مجموعة تخالف‎ 
في أصل أو ثابت» فهذا ضرب من الضلال.‎ 

فإذا كانت الوحدة مبنية على هذه الأصول فهي وحدةٌ راسخة مستقرّة لا 
ol Aad fas‏ والمتفقون عليها بمأمن من الخلاف بإذن الله. 

nee E اديه عق عرو ظ ودر‎ ie fe 
مر جزء من الوقت» وكلّما تنروّعت الاجتهادات» وكلَّما كثر الناس»‎ Us للخلاف‎ 
وكبرت عقوهم» واتسع علمهم» وبحثوا وحققوا.‎ 

حينا aly‏ الطلبة عن شيخهم في مطالع تعليمهم ونشأتهم. يأخذون 
اجتهاداته وترجيحاته مأخذ التسليم؛ لأنه ليس عندهم Lab‏ علمي للبحث 
والتحرّي والمراجعة والتصحيح والتحقيق» ولأن شخصيته الآسرة وعلمه 
وحماسه وقياديته تغريهم» فهم منتمون إِلیه» متشبّعون بحبه» يرونه نمطا فریدًا 
وينظرون إلى العام من خلاله! 

URS خاليًا‎ Gated GANG ol ST آتاني هَوّاها قَبْلَ‎ 

وعندما يكبرون وتتسع علومهم کک وتنضجح لديهم EG‏ البحث 
في الكتب» والنظر في أقوال أهل العلم» ويترسّخ لديهم الميل للاستقلال والتميز 
حتى لو كان من دون تأسيس أو معرفة مضافةء تقع من بعضهم مخالفة لشيخهم. 
وقد يوافقونه على جزء من القول» ويخالفونه في سائره. ومع ذلك فلا ينابذونه 


)1( ينظر: «ديوان ديك الجن الحمصى» (ص45١).‏ 


الفصل السادسر ) وحدة الصف لا وحدة الرأي ) 


العداوة» ولا يقطعون عنه حبل الولاء والأخوة والمحبة؛ إن كانوا من الفاقهين؛ 
لأن معقد الولاء والاجتماع ليس على هذه المسائلء وإنما على محكات الشريعة 
ree‏ 

وهل يصح أن تُبنى الأخوة والولاية على مسائل اجتهادية خلافية» كالجهر 
بالبسملة في الصلاةء أو الإسرار cle‏ أو وضع اليدين على الصدر, أو القنوت في 
الفريضةء أو إبطال الحجامة للصيام» أو الحكم بتكفير شخص أو حماعة. أو فئة 
أو طائفة» أو المشاركة في العمل السياسي الانتخابي» أو التشكيلات الحزبية» Le‏ 
لا یکون أمرًا قطعيًا ولا ظاهراء وإنما هو محل نظر وتردد واجتهاد. 

إن اجتماعًا كهذا -لا محالة- آيل إلى الفراق؛ GN‏ مبني على غير أساس» وهو 
JE‏ عابرة يتجاوزها الزمن وينقرض أصحاببهاء وللغافلين أمثاها. 

الاجتماع لا يكون إلا على قبول الاختلاف: 

لقد اختلف الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في OVE‏ متعدّدة» والوحي 
يتنزل عليهم صباح مساء. 

ومن ذلك: قصة موسى عليه السلام لما ذهب إلى ربه» وترك أخاه هارون 
مع قومه» وقال له: GH‏ في قوی وَأصَيح $ALE‏ 
[الأعراف: 57 .]١‏ فعبّدَ بنو إسرائيل من بعده العجل؛ فنهاهم هارون عن ذلك» 
وقال: إن هذا من الشيطان» Ly‏ يشم بو 4 [طه:40]. وأمرهم باتّباع 
موسی» ولكنه بقي معهم. فلا جاء موسى ورأى ما رأى غضب» wir‏ 
CY‏ وَأحَدَ رأ ast‏ يحرم إِلَْهِ 4 [الأعراف:١٠٠].‏ وعاتبه على ذلك؛ JE‏ 
GD He ah pa hs‏ یمن ل ab) Gs sl Casal‏ ۹۳-۹۲]. 
فكان موسى يعتب على هارون» ويطالبه بموقف آخر مختلف غير الذي فعل»› 


gor 22 GAS Ee a Ge ne ا‎ =; 
i أن تول فرت‎ Lath LEY SLEIGH فيقول له هارون:‎ 


بق beta)‏ ول رمب ولي [طه:؛ة]. أ أنا نظرت إلى ال موضوع من زاوية 
ثانية؛ EL‏ ألا GBI‏ هؤلاء» وأن أبقى معهم حتى تعود وترى فيهم رأيك 
وأمرك. ولهذا قال قتادة عند هذه الآية: «قد كره الصالحون الفرقة قبلكم»”". 

وني موقف هارون وكلام قتادة عبرة Ugh‏ عبرة» وكان مأخذه الحرص على 
بقائهم واجتماعهم في id‏ وطنية جماعية» حتى Gh‏ موسى فيعالج الأمر با 
col‏ مع بذل النصيحة والوسع. 

فهذا نموذج للاختلاف في معالجة بعض المواقف الطارئة أو المستجدة» 
وهي «النوازل». 

اختلاف اجتهادي إجرائي مبناه على تحصيل المصلحة العلياء وليس توحيد 
الله سبحانه محل خلاف» بل هو دعوة الأنبياء lage‏ ولا رفض الشرك وأهله 
محل خلاف» بل هو جزء من شهادة أن لا إله إلا اللهء وإنما الاختلاف جرى 
في طريقة تحصيل أعلى المصلحتين» ودفع أعلى المفسدتين» ونعوذ بالله أن يبلغ 
الجهل بأحد أن يصئّف هذا التفاوت على أنه خلاف في الأصول والثوابت» فهذا 
تنقيص من مقام الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 

ومن هذا الباب: قصة موسى وال ضر عليهما السلام التي حكاها الله تعالى 
في كتابه في سورة الكهف» فقد اعترض موسى على اضر ثلاناء فقال: GEA‏ 
عرق أَهْلَهَا 4 CS CN vy as‏ ريه بخیرنفیں € [الکھف BR iv ٤:‏ 
شتت SS‏ عله اح 4 [الکهف:۷۷]. 

وحين قال: GALS GE SVAN‏ [الكهف:8/] لم يكن يريد مفاصلته أو 


.)7178 /٠١( أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره»» كما في «الدر المنثور»‎ )١( 


الفصل السادسر ( وحدة الصف لا وحدة الرأي ) 


القطيعة cane‏ كا يقول أقوام لإخوانهم على سبيل الهجر والانفصالء بل أراد تمام 
re eer GC‏ 
والجدار» chy‏ له سر ما oly oly‏ بالعلم AS Ob SAU‏ عن أمّرى 4 
[الكکهف:۲۸]. 
ودرس رديف في الصبر وطول النفس؛ OY‏ كثيرًا من الناس لا يصبر على ما لم 
bed‏ به Ae‏ 

وموسى كان نيا رسولا من أولي العزم» وكانت الأولى منه had‏ والثانية 
إنكارًاء والثالثة OGL‏ 

وكذلك: قصة احتجاج آدم وموسى عليه) السلام» فقد رَوى أبو هريرة 
BO‏ عن النبي TBE‏ قال: «احتَحٌ آدمُ وموسی» فقال له موسى pally:‏ أنت أبونا 
خيّبتنا وأخر جتنا من الجنة! قال له آدم: قوتي امطهاة ا NS‏ ا 


Fo, o¢ 


لك بيده. ومني على أمر 55 Glo ito‏ قبل أنْ HE‏ بأربعين سنةً؟! GSS‏ آدمُ 
موس ESE‏ 

فالذي حصل بينهما نوع من المراجعة والاختلاف؛ فموسى عاتب آدم على 
شيء. وآدمٌ رد بجواب آخر» الب HE‏ حكم بينهماء وبين أن حجة آدم أغلبٌ 
وأضوبٌ؛ لأنه احتج بقدر, Yul‏ على yl‏ مضى وانقضىء وثانيًا على أمر قد تاب 
منه وأناب» واجتباه ربه من بعده» وتاب عليه وهدى. 


)\( ينظر: «فتح الباري» (۸/ 519). 
هم أخرجه البخاري »)٦٦۱٤(‏ ومسلم )۲٠٥۲(‏ من حديث أبي هريرة #2 وينظر: «الاحتجاج 
بالقدر» لابن تيمية. 


وكذا: قصة داود وسليمان عليهم| السلام لما تحاكمت OUT AI‏ إلى داود» وكان 
معها ابئان ياء فجاءَ Coil‏ فأخذ ولد إحداهماء فقالت صاحبتها: إن ذهب 
بابنك. وقالت الأخرى: إنا ذهب بابنك. فتحاكمتا إلى Sylo‏ عليه السلام في 
الباقي» فقضى به للكبرى منهماء فخرجتا فلقيهما سليمانُ بن CS gla‏ فقال: «ما 
قضى به المَلِكُ بینک|؟» . قالت الصغرى: قضى به للكبرى. قال Olle‏ «هاتوا 
RII‏ قالت الصغرى: 4؟ قال: «لِأَشّقَهُ بينكما». قالت الصغرى: لا BES‏ 
Ale‏ الله» هو للكبرى. وقالت الكبرى: Gb‏ بيننا. فقضى به سليمانٌ للصغرى 
حين رَأَى Gy‏ له» وقال للكبرى: «لو كان ابتك 1 ترضَيْ أن OES,‏ 

وكذا: قصة حكمه) في الحرث» إذ نفشت فيه غنم القوم» فقال الله: 


و as‏ ر ر 7 


ry artes € وكا انا ماوعا‎ So Yah 
CoN وقصة موسى ومحمد عليه) الصلاة والسلام في حادثة المعراج» وأن‎ 
قد‎ GP مرّ على موسى وأخبره بالصلوات الخمسين وفرضيتهاء قال:‎ U كه‎ 
لا تُطيقٌ ذلك ارجع إلى‎ Geel المعالجة» وإنَّ‎ Lah GUS بني إسرائيل‎ Ede 
يل حتى كان آخر ذلك أن قال لموسى‎ Fl التخفيف». فرجع‎ IL A, 


( 


عليه السلام لما قال له: راجع ربك: «قد والله استحییت من OG)‏ 

)١0‏ ينظر: «مسند أحمد» (8780: CALA‏ واصحيح البخاري» PEN)‏ 1۷1۹)» ولاصحيح 
مسلم» (۱۷۲۰)» و«البداية والنهاية» (۲/ 57 27-1 7), 

EY /۲( ينظر في قصة الحرث: «تفسير الطبري» (17/ ۳۲۸-۳۲۰)ء و«البداية والنهاية»‎ (Y) 
.)١۲٤-۳۱۹ /۱۰( و«الدر المنثور»‎ 

Be من حديث أنس‎ (VY) ومسلم‎ »)۷٥۱۷( البخاري‎ ae ef (1) 


الفصل السادسر ( وحدة الصف لا وحدة الرأي ) 


والضعف ily‏ 05 ما جعله يقول هذاء والب يك استجاب له أولاء وثانياء 
NL‏ حتى استحيا من ربه» وكان في هذا حكمة بالغة؛ لأن في هذه الأمة الخاتمة 
من الفضل والمكانة» والسؤدد والرفعة ما ليس لبني إسرائيل. 

فهذا أمرٌ جبل الله سبحانه وتعالى عليه العبادء ومن الخطأ أن نظن أن فلانًا 
أتقى لله سبحانه وتعالى ؛ لأنه أشد في الدين» أو في المواقف؛ فالشدة هنا قد تكون 
في طبعه» وهي خارجة عن اللزوم الشرعي. 

وفي الحديث الذي رواه Sal‏ مسعود SE‏ قال: لما كان يوم بدرء قال رسولٌ 
الله : Led‏ : تقولونَ في هؤلاء الأسرى؟». فقال أبو بكر: یا رسول الله BE gd‏ 
ella,‏ استبقهم OE Ny‏ بې لعل الله أن Oye‏ عليهم. قال: وقال jae‏ يا 
رسول الل أخرجوك وكذّبوك pt‏ فاضرب أعناقهم. قال: وقال عبد الله بن 
رَوَاحة: يا رسول الله Sil‏ وديا AS‏ ا لحطب» فأدخلهم فيه ثم أضرم عليهم 
نارًا. قال: فقال العباس: abd‏ رحمكٌ. فدخل رسول الله RE‏ ول يرد عليهم 
شیئاء فقال ناسٌ: يأخذ بقول أبي بكر. وقال ناسٌ: يأخذ بقول عمر. وقال ناس: 
يأخذ بقول عبد الله بن رواحة . فخرج عليهم رسول الله يك فقال: !٠‏ : إن الله يلين 
قلوبَ رجال فیه» حتى yp IGS‏ اَن وإ الد قلوبَ رجال فيه. حتى 
ASF 5,85‏ من الحجارة His Spy‏ يا أبا بكر JES‏ ! إبراهيمَ عليه السلام قال: 


cd Pi ae At 


فن 525 ib‏ مق 523 عصان ونك 5b‏ دح [إبراهيم AYA:‏ ومَثْلَكَ يا 


o- oho 


أبا بكر fs‏ عيسى قال: إن AN old BS MEE ES‏ َك SMA‏ 
كَلكِيم © [المائدة:8١١].‏ 
he, oly‏ يا عمر كمثل نوح قال: BEI SP‏ الْكفربنَ 563 


رر و 


تز وإِنَّ متلّك يا Fae‏ كمثل موسى قال: 5B‏ طش SET glad he‏ 


عل مويه KATIE EAB‏ ...» الحديث7". 

oll‏ هنا حمود؛ لأنه في الله لكنه تكويني Ley‏ فقد يكون من طبع 
الإنسان اللين» ويحب أن ALA‏ الناس» Oly‏ يؤمنوا وأن يتقوا الله سبحانه وتعالى 
فيرفق بهم ويوسع عليهم رغبة في تأليفهم على الإسلام» وهذا نموذجه أبو 
بكر دك ولهذا قال: «إن الله US‏ قلوبّ رجال فيه». وليس هذا اللين خارجًا 
عن الشريعة» مثل أن يكون إقرارًا على معصية» أو موافقة على مخالفة شرعية 
dt ne‏ وكذلك التشديد لما قال: ليد قلوت رجال فيه». هذه الشدة ليست 
اموي Vi ee‏ عل شرل بعس GIN‏ لش A‏ 
وإنها هي شدة في tail‏ وهذا قال: «حتى تكون Ll‏ من الحجارة». فلا يفهم أن 
هذه قسوة مذمومة كقوله سبحانه وتعالى: # م SSNS ETS‏ من بعد 5 هى 
LETS LE‏ قَسْوَةٌ © [البقرة:٤۷].‏ وإنها هي شدة في الحق سببها الغضب لله 
انه وتان ea,‏ ال أو ك UG‏ عر وا 
بكر أفضل من عمر EE‏ فلو وزن إيانه بالأمة لوسعهم» وهو صدّيق هذه 
الأمة وأفضلها بعد نبيها َي وقد جاء في مدحه من الفضائل ما لم يأت لغيره 


واللين أفضلء ولذا كان أبو بكر أفضلء وهو كان أشبه برسول الله كلا 


عر رو سر رمس مي م 


الذي قال له ربه: BG CS‏ لنت CSS AI‏ َا (iS AL‏ 
GAZ,‏ [آل LV 04:01 we‏ ولذا جاء في «الصحيح»: (إن الله 555 BM LA‏ 
ويُعطى على الرّفْق ما لا يُعطى على العنف. وما لا يُعطى على ما ON gu‏ 


6084 231/1١5( والترمذي‎ VAT) وفي «فضائل الصحابة»‎ (FWY) أخرجه أحمد‎ )١( 
.)۱١۹/۱۰(۰)۳۲۱ /5( والبيهقى‎ 
من‎ (YOR .5156( وااصحيح مسلم»‎ CVATV 257565( ينظر: ااصحيح البخاري»‎ )۲( 


الفصل السادسر ) وحدة الصف لا وحدة الرأي ) 


فليس اللين- في حد ذاته- علامة على صدق التدين» كما أن الشدة والقوة 
ليست علامة على صدق التدين أيضًا. 

التدين قد يكون سواء» لكنني عبّرت عن التدين من خلال تكويني الذي 
جبلني الله سبحانه وتعالى عليه» وهو اللين» وأنت عبرت عن هذا التدين بها 
جبلك الله سبحانه وتعالى عليه وهو القوة والشدة» وفي js‏ خير. 

فها نحن نرى الخلاف- بعد ما رأيناه مع أنبياء الله ورسله- بين أصحاب 
محمد بني مسألة اجتهادية Glad‏ بالأسرى» وهذا نظائر كثيرة مذكورة في غير 
هذا الموضع. 

الجوامع والفروق: 

والمعاندة لهذا الاختلاف مما لا مصلحة فيه؛ لأنها معاندة للفطرة» وتنگر 
للجبلّة والطبيعة التي فطر اللهُ الناس عليهاء فلم يبق إلا تسويغه وقبوله وفق 
ضابط hel‏ وهو VT‏ يقع في الضروريات والمُّحْكّمات التي أجمع عليها 
السلف» ولا مانع من استقراء ضوابط أخرى ما يكون في حدود الاعتدال» 
ولكون للكدارستة واا اة 

فالسلف متفقون- مثلا- على أن الصلاة ركن من أركان الإسلام» وأن 
وجوبها من القطعيات المحكمة التي إثباتها إيمان وجحدها كفر؛ لكنهم مختلفون 
في صفة الصلاة وتفاصيلهاء وبعض شر وطهاء وبعض واجباتهاء وحكم تاركها؛ 
فلا يجوز أن يفضي الخلاف فيها إلى فرقة وتنازع es‏ واتهام. 

والسلف متفقون على ربانية القرآن الكريم وعلى ضبط نصه» وأنه مرل من 
عند الله وأنه the‏ على العباد» ولكنهم يختلفون في تفسير كثير من آياته» وفي 
أحكامه. وآدابه» وقراءاته» وتجويده. 


كف نختلف > 


وهم متفقون على مرجعية السنة النبوية؛ APT Se Les‏ م دوه وما 
سكم عَنْهُ هوأ © [ال حشر Lv:‏ ولكنهم يختلفون في تصحيح حديث أو تضعيفه. 
أو الجمع بين الأحاديث التي ظاهرها التعارض» ويختلفون في فهم النصوص؛ 
ولهذا جرى الخُلّف بينهم» حتى في بعض الأشياء الظاهرة التي قد يستغرب 
من لا علم عنده كيف اختلفوا فيها؟! 

فقد اختلفوا في الأذان» وهو يُردّد كل يوم وليلة مس مرات منذ عهد النبي 
its‏ ومع ذلك اختلف النقل في صفة الأذان» وفي صفة الإقامة» وفي القنوت» 
وفي مواقيت الصلاة» وفي حروف القراءات» وفي أنواع التشهد» وفي صفة الحج 
وغيرها من أحكام ALIN‏ وفي مقادير الزكاة» وفي الأموال الزكوية وغير 
الزكوية. 

وهم متفقون Vie]‏ على الاحتكام إلى النصوص ومرجعية الشريعة» وليس 
غيرهاء وعلى مبادئ الأخلاق الإسلامية» Oly‏ تفاوتوا في امتثالها وتطبيقها 
والعمل اء كما قيل: «الأخلاق تبين عند الاختلاف». 

LAY,‏ الموضوع أذكر بعض مواضع بحثية متعلّقة بموضوع الاختلاف 
وفيها إشراقات مهمة للإمام ابن تيمية تزيد الموضوع Be‏ وبيانا لمن أحب 
أن يستزيد: 

* للإمام ابن تيمية OES‏ بعنوان: «قاعدة في جمع كلمة المسلمين»» وهو 
مطبوع» وموجود في «مجموع الفتاوى» (۳/ ۲۹۱-۲۷۸). 

# وفي أصول الفقه (V/V)‏ رسالة في «اتفاق الرسل في الأصول الاعتقادية 
والعلمية والعملية». 

# وفي العقيدة )١7 /١(‏ كتاب توحيد الألوهية: «قاعدة: في الجماعة والفرقة 


وسبب ذلك ونتيجته». 


الفصل السادسر ) وحدة الصف لا وحدة الرأي ( 


Gy #‏ الفقهء الصلاةء باب الأذان والإقامة (77/ CUE‏ «مسألة: حكم 
الأذان وما يتعلق بها». 

by #‏ الصلاة» باب صفة الصلاة (۲۲/ :)١٠١‏ «قاعدة في صفات العبادات 
الظاهرة التي حصل فيها تنازع بين الأمة في الرواية والرأي». 

# «رسالة الألفة بين المسلمين»» وفيها أمر الإسلام بالتوحد والائتلاف. 
وحظر التنازع والتفرق عند ASV‏ 

ورسالة في الإمامة في جواز الاقتداء بالمخالف في الفروع» لابن تيمية» ومعها 
ملحق لابن حزم الظاهري. 

# وني «مجموع الفتاوى» (۳/ (EY‏ فصلٌ» قال: وإذا كانت الشهادتان هي 
pol‏ الدين وفرعه.. إلى آخر ما ذكر 55 


O © O O 





خاتمة 

دعوة مخلصة لضبط الخلاف» والتسامي عن الجدل العقيم» والنظر إلى 
الأصول الجامعة والمصالح المشتركة» وحفظ الإخاء والأخلاق» وحسن الظن 
بالآخرين» وضبط اللغة التي نستعملها مع الناس؛ نزولا عند قوله سبحانه: 

LS EUS 095‏ © [البقرة:۸۳]. 

أعظم معوقات النهوض ومسببات الفشل والإحباط وذهاب الريح؛ 
هو الاختلاف العريض» حين يتحول إلى شتات وفرقة وتناحر» يتداخل فيها 
الموضوع بالشخصء والأصلي بالفرعي» والديني بالسياسي؛ ويتحوّل إلى معركة 
مفتوحة بين المتخاصمين. 

إنه قضاء مبرم على اللإنجازات» وإصرار على بقاء ices)‏ و 
صفوف الأمة, أو البلد الواحد. 

الموضوع كبير وخطير» وهذا الكتاب هو صرخة نذير» جعلنا الله من المؤمنين 
المعتبرين AIG EEN EUSP‏ عن 99 ِلَامؤَِموْنَ ‏ [يونس:١١1].‏ 

ولأهمية الموضوع أعيد سرد بعض المراجع المهمة التي تزيده Col SAS‏ 
أن يتوسّعء ومنها: 

# «رفع الملام عن الأئمة الأعلام» لابن تيمية. 

# «لا إنكار في مسائل الخلاف» للدكتور عبد السلام المجيدي. 


# «جامع بيان العلم وفضله» لابن عبد البر. 
* ااسلسلة رسائل الغرباء» id pal!‏ 
# «الأئمة الأربعة: الجوامع والفروق والسير» للمؤلّف. 
a‏ «أضواء على حديث اختلاف الأمة» لعبد الله بن يوسف الجديع. 
٭ «اخحتيارات ابن قدامة الفقهية» للدكتور علي بن سعيد الغامدي. 
a‏ «مراعاة الخلاف في المذهب المالكي» للدكتور محمد أمين ولد محمد سالم. 
# «الفقيه الفضائي» للدكتور عبد الله الغذامي. 
+ «فقه الاتتلاف» للأستاذ حمود محمد الخازندار. 
اللهمّ اجمع كلمتنا على الحق» واهد قلوبناء وأزل فرقتناء واكفنا FE‏ نفوسناء 
وشرّ Js‏ ذي شرٌء وشرّ Js‏ دابةٍ أنت LT‏ بناصيتهاء إن ربي على صراط 
سبحانك الله Samay‏ أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب 
إليك. 
المؤلّف 
@salman_alodah‏ 3{ 
(fj /SalmanAlodah‏ 


O O O O 


المصادر والمراجع 


الإبانة الكبرى: لابن aby‏ العُكبري (ت: 817ه)» تحقيق: رضا معطى» 
وعثمان الأثيوبي» ويوسف الوابل» دار الراية- الرياضء طبع مفرَّقَا: ١٤٠١۹‏ ه_- 
4م ه-1118هه. 

الإبباج في شرح المنهاج (منهاج الوصول إلى علم الأصول للقاضي 
البيضاوي» ت: CaVAO‏ لتقي الدين السبكي (CaVot io)‏ وولده تاج 
الدين (ت: ١۷۷ه)»‏ دار الكتب العلمية- بيروت» 515١ه-‏ 1116م. 

الإجماع: لابن المنذر (ت: 9١7ه).,‏ تحقيق : فؤاد عبد المنعم chad‏ دار 
المسلم- الرياض» ط: 3 6 (ه-4١٠5مم.‏ 

الأحاديث المختارة: للضياء المقدسى (ت: CO TEN‏ تحقيق: د. عبد الملك ابن 
عبد الله بن دهیش» دار خضر - بيروت. لبنان» ط: ۳» ه- ens‏ 

الاحتجاج بالقدر: لابن تيمية (ت: (AVIA‏ تحقيق: محمد ناصر الدين 
GLY‏ المكتب الإسلامي- بيروت» ط: ۱٤۰٤ ٤‏ ه- 1985م. 

أحكام القرآن: للقاضي أب بكر ابن العربي (ت: Cet‏ راجع أصوله 
وخرج أحاديثه وعلق عليه: محمد عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية- بيروت» 
لبنان» ط: ۳ aleve‏ ۲۰۰۳م. 


كف نختلف > 


الإحكام في أصول الأحكام: لابن حزم (ت: 557)) تحقيق: أحمد محمد 
شاكر» دار الآفاق الجديدة- بيروت. 

إحياء علوم الدين: للإمام الغزالي (ت: ٠5‏ 0ه ). دار المعرفة- بيروت. 

أخبار مكة في قديم الدهر وحديثه: للفاكهي (ت: CAYVY‏ تحقيق: د. عبد 
الملك عبد الله دهیش» دار خضر- بيروت» ط: 7. 51١5‏ ١ه-‏ ٤۱۹۹م.‏ 

أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار: للأزرقي (ت: (CAYO‏ تحقيق: د. عبد 
الملك عبد الله دهیش» دار خضر- بیروت» ط: VP 475 2١‏ 

اختيارات ابن قدامة الفقهية في أشهرالمسائل الخلافية: لعلي بن سعيد 
الغامدي» دار طيبة- الریاض» ١518‏ ه- 199/8١م.‏ 

الأدب المفرد: للإمام البخاري (ت: CATON‏ تحقيق: محمد فؤاد عبد 
الباقي» دار البشائر الإسلامية- بيروت» ط: 27 04٠15ه-‏ 1184م. 

إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول: للشوكاني (ت:٠75١ه),‏ 
تحقيق: أحمد عزو عناية» دار الكتاب العربي- دمشقء كفر بطناء ط: ١٤١۹۰۱‏ ه- 
e444‏ 

إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل: CAV EY #2) GUISU‏ إشراف: 
زهير الشاويشء المكتب الإسلامي- بیروت» ط: 27 5٠06‏ ١1ه-‏ 1986م. 

الاستذكار: لابن عبد البر (ت: ٤٦۳‏ ه)» تحقيق: سالم محمد عطاء ومحمد 
علي معوضء دار الكتب العلمية- بيروت» ط: VEY 20١‏ ١٠٠۲م.‏ 

الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة المعروف بالموضوعات الكبرى: 
ملا علي القاري (ت: 54١١٠ه).‏ تحقيق: محمد الصباغ, دار الأمانة- مؤسسة 
الرسالةء بیروت» ط: 57 15052ه-1985م. 


العصادر والمراجع 


الأصمعيات (اختيار الأصمعي): لعبد الملك بن قريب الأصمعي (ت: 
57ه). تحقيق: أحمد محمد SLE‏ وعبد السلام محمد هارون» دار المعارف- 
مصرء ط: لاء EVN‏ 1ه- ۱۹۹۳م. 

pel‏ الكرخي: لأبي الحسن الكرخي (ت: ٤١‏ ۳ه)» ملحق مع (تأسيس 
النظر) لأبي زيد الدبوسي (ت: CART‏ دار ابن زيدون- بيروت» ومكتبة 
الكليات الأزهرية- القاهرة. 

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (تفسيرالشنقيطي): Ce dood‏ 
الشنقيطي (ت: ۱۳۹۳ه))» دار الفكر - بيروت. ۱٤۱٩ OLS‏ ه- ٠۱۹۹٩‏ م. 

أضواء على حديث افتراق الأمة: لعبدالله بن يوسف الجديع» مؤسسة الريان 
- بيروت» ط: 01 ۱٤۱۹٩‏ ه- 1944م. 

الاعتصام: للشاطبي (ت: ١۷۹ه)»‏ تحقيق ودراسة: د. محمد بن عبد 
الرحمن الشقير» د.سعد بن عبد الله آل ce‏ د. هشام بن إسماعيل الصيني» دار 
ابن الجوزي- السعودية» ط: ۰۱ 11479ه-8١٠5م.‏ 

إعلام الموقعين عن رب العالمين: لابن القيم (ت: CAVOV‏ تحقيق: محمد عبد 
السلام إبراهيم» دار الكتب العلمية- بيروت» ط: AV EVV GN‏ 1141م. 

الأغاني: GY‏ الفرج الأصبهاني (ت: 07اه).» تحقيق: إحسان عباس» 
وإبراهيم السعافين» وبکر عباس» دار صادر- بیروت» ط: ۳» 1574ه- 
۸م 

اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم: لابن تيمية (ت:۷۲۸ه)» 
تحقيق: د. ناصر العقل» دار dle‏ الکتب» بیروت» لبنان» ط: ۷» 11419ه- 
4 م. 


الأم: للإمام الشافعي )£1 CAV‏ دار المعرفة- بيروت» —BVEV‏ 
1م 

الأمالي: GY‏ علي القالي (ومعه ذيل الأمالي والنوادر للقالي) (ت: CATO‏ 
عني بوضعها وترتيبها: محمد عبد الجواد الأصمعيء دار الكتب Vb ody pall‏ 
4ه-19755م. 

إمتاع الأسماع با للنبي من الأحوال والأموال والحفدة والمتاع: لتقي الدين 
المقريزي (ت: ٥0‏ ه)» تحقيق: محمد عبد الحميد النميسي» دار الكتب العلمية- 
بيروت» ط: NV‏ 147ه- 1944م. 

الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء مالك والشافعي Gly‏ حنيفة Be‏ 
لابن عبد البر (ت: ”577 ه». دار الكتب العلمية- بيروت. 

أنجح المساعي في الجمع بين صفتي السامع والواعي: لفالح محمد الظاهري» 
دار الشريف. 

إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون (السيرة الحلبية): BY‏ الفرج 
الحلبي (ت: 55 Cad‏ دار الكتب العلمية- بيروت» ط: ۲»- ۲۷٤١ه-‏ 
م 

GUY! لابن أبي شيبة (ت: ١٠۲ه)ء تحقيق: محمد ناصر الدين‎ cole! 
هھ _ ۱۹۸۳ م.‎ ۱٤۰۳ المكتب اللإسلامي» ط: ۲ء‎ 

البحر الرائق شرح كنز الدقائق: لابن نجيم المصري (ت: ١۹۷ه)» Ba‏ 
آخره: تكملة البحر الرائق لمحمد بن حسين بن علي الطوري الحنفي القادري 
(ت: بعد 78١١ه).‏ وبالحاشية: منحة الخالق لابن عابدين» دار الكتاب 
الإسلامي» ط: ؟. 


المصادر والمراجع 


البحر الزخار (مسند البزار): لأبي بكر البزَّار (ت: 97 (CAT‏ تحقيق: محفوظ 
الرحمن زين cal‏ وعادل بن سعد. وصبري عبد الخالق الشافعي» مكتبة العلوم 
والحكم- المدينة المنورة» ط: ۱ طبع pV AAA Sie‏ ۲۰۰۹م . 

بداية المجتهد ونهاية المقتصد: GY‏ الوليد ابن رشد الحفيد (ت: 0490( 
دار الحديث- القاهرة» 15760١ه-‏ 5١٠5م.‏ 

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: للكاساني (ت: /041ه»). دار الكتب 
العلمية» ط: 57 115405ه-1985م. 

البدع والنهي عنها: لابن clés‏ (ت: (AYAT‏ تحقيق: عمرو عبد المنعم 
سليم» مكتبة ابن تيمية- القاهرة» مصرء مكتبة العلم- جدة» السعودية» ط: 2١‏ 
7ه-1945م. 

البردة: للإمام البوصيري (ت: 1۹1 ه)»ء شرح الشيخ إبراهيم الباجوري. ضبط 
وتعليق: عبد الرحمن حسن محمود, مكتبة الآداب» ط: 27 VENT‏ ۱۹۹۳م. 

البرهان في أصول الفقه: لإمام الحرمين الجويني (ت: CEVA‏ تحقيق: 
صلاح بن محمد بن عويضة» دار الكتب العلمية- بيروت» لبنان» ط: 2١‏ 
14ه-1997م. 

بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز: للفيروزبادى (ت: AAV‏ 
تحقيق: محمد علي النجار المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية» لجنة إحياء التراث 
الإسلامي- القاهرة» طبع مفدّقًا: ۱۳۹۲ ه- al ENT op AVI‏ 1997م 
515ه-1995م. 

مبجة المجالس وأنس المجالس وشحذ الذاهن والهاجس: لابن عبد 
Cl‏ تحقيق: محمد مرسي الخولي» دار الكتب العلمية- بيروت» لبنان» ط: ۲» 
7ه 1987م. 


بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية: لابن تيمية (ت: ۷۲۸ه)» 
تحقيق مجموعة من المحققين» مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف. ط: ١ء‏ 
5ه pero‏ 

تاج العروس من جواهر القاموس: لمرتضى الرّبيدي (ت: CANTO‏ 
تحقيق مجموعة من المحققين» طبع مفّقَاء دار الهداية. 

تاريخ الرسل والملوك (تاريخ الطبري): لابن جرير الطبري (ت: ٠١‏ ”ه)ء 
دار التراث- بيروت» ط: 1741/27 ه- 195717 م. 

التاريخ الكبير: للإمام البخاري (ت: CAYO‏ طبع تحت مراقبة: محمد 
عبد المعيد OLE‏ دائرة المعارف العثانيةء حيدر آباد- الدكن. 

تاريخ بغداد: للخطيب البغدادي (ت: ٦۳‏ ٤ه)»‏ دراسة وتحقيق: مصطفى 
عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية- بيروت» ط: ۱ ۷ھ 1۹۹۷م. 

تاريخ دمشق: لابن عساكر (ت: الاده)» تحقيق: عمرو بن غرامة 
العمروي» دار الفکر» 51١68‏ ١ه-‏ 990١م.‏ 

تاريخ مكة- أخبار مكة. 

التحرير والتنوير (تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير 
الكتاب المجيد): للطاهر بن عاشور (ت: 1797١ه».‏ الدار التونسية للنشر- 
۱٤١ cigs‏ ه- 984١اه.‏ 

تحقيق الآمال في إخراج زكاة صدقة الفطر JUL‏ لأحمد بن محمد بن الصديق 
gal‏ الحسني (ت:٠۳۸١ه)»‏ تحقيق: نظام بن محمد صالح يعقوبي. 

التحقيق في أحاديث الخلاف: لابن الجوزي (ت: ٥۹۷‏ ه)» تحقيق: مسعد 
السعدني» دار الكتب العلمية- بیروت» ط: ۱٤۱۰٥ 2١‏ ه- 1946م. 


المصادر والمراجع 


تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي: للسيوطي (ت: ١١4ه).‏ تحقيق: 
نظر محمد الفاريابي» مكتبة الكوثر - الرياض» ط: ۲ ه-1146م. 


التسهيل لعلوم التنزيل: لابن جزي الكلبي (ت: COVEN‏ تحقيق: د. 
عبد الله الخالدي» دار الأرقم بن أبي الأرقم- بيروت» ط: ١ء HAVENT‏ 
مل 

تصحيح الفروع: للمرداوي (ت: (AAA‏ ملحق مع الفروع لابن 
مفلح. 

تغليق التعليق على صحيح البخاري: للحافظ ابن حجر (ت: ۲٥۸ه)»‏ 
تحقيق: سعيد عبد الرحمن موسى القزقي» المكتب الإسلاميء دار عمار- بيروت 
- عمان» الأردن» ط: )£006 ١ه-‏ 1986١م.‏ 

تفسير out‏ أشكلت على كثير من العلماء حتى لا يوجد في طائفة من 
كتب التفسير فيها القول الصواب بل لا يوجد فيها إلا ما هو خطأ: لابن تيمية 
(ت: ۷۲۸ه)» تحقيق: عبد العزيز بن محمد الخليفة» مكتبة الرشد- الرياض» 
ط:141071ه-1945م. 

تفسير البغوي- معالم التنزيل في تفسير القرآن. 

تفسير الثعلبي- الكشف والبيان عن تفسير القرآن. 

تفسير الخازن- لباب التأويل 

تفسير الرازي- مفاتيح الغيب. 

تفسير الشنقيطي- أضواء البيان 

تفسير الطبري- جامع البيان عن تأويل آي القرآن. 


تفسير القرآن: لابن المنذر (ت: ١9‏ لاه )ء تحقيق: د.سعد بن محمد السعد» 
دار المآثر- المدينة النبوية» ط: eV Vom 57720١‏ 

تفسير القرآن: لعبد الرزاق (ت: (AYN)‏ تحقيق: د. محمود محمد عبده» 
دار الكتب العلمية- بيروت» ط: ۰۱ ۱٤۱۹‏ ه- 1944م. 

تفسبر المنار (تفسير القرآن الحكيم): لمحمد رشيد رضا (ت: CVV OE‏ 
الهيئة المصرية العامة للکتاب» ١٠5١ه-‏ ٠194م.‏ 

تفسير القرآن العظيم: لابن أبي حاتم الرازي (ت: ۳۲۷ه)» تحقيق: أسعد 
محمد الطيب» مكتبة نزار مصطفى الباز- المملكة العربية السعودية» ط: OY‏ 
8ه-1998م. 

تفسير القرآن العظيم: لابن كثير (ت: ٤۷۷ه):‏ تحقيق سامي بن محمد 
سلامة» دار طيبة للنشر والتوزیع» ط: CV‏ ١٠57١ه-‏ 1944م. 

تفسير القرطبي- الجامع لأحكام القرآن. 

تفسير المنار= تفسير القرآن الحكيم. 

التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير: للحافظ ابن حجر 
(ت: ۲٥۸ه)»‏ تحقيق: حسن بن عباس بن قطب» مؤسسة قرطبة- مصرء ط: 
ه-1990مم. 

تمام المنة في التعليق على فقه السنة: للألباني (ت: ١57١ه).‏ دار الرايةء ط: 0. 

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد: لابن عبد البر (ت: CHEW‏ 
تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي» ومحمد عبد الكبير البكري» وزارة عموم 
الأوقاف والشؤون الإسلامية- المغرب» 111*417 ه- VAY‏ 


المصادر والمراجم 


التمييز: للإمام مسلم (ت: ١17ه)»‏ تحقيق: د. محمد مصطفى الأعظمي» 
مكتبة الكوثر- المربع» السعودية» ط: AV EV oY‏ ۱۹۹۰٠م.‏ 

عهذيب التهذيب: للحافظ ابن حجر (ت: 8657ه). مطبعة دائرة المعارف 
النظامية» tbl‏ ط: 1١‏ 173757ه-1908م. 

Gude‏ سنن أبي داودء لابن القيم» ملحق مع «عون المعبود» للفيروز 
آبادي. 

تيسير التحرير: لأمير بادشاه الحنفي (ت: ۹۷۲ه)» دار الفكر- بيروت. 

تيسير العلام شرح عمدة الأحكام: لعبد الله بن عبد الرحمن البسام 
(ت: 577١ه).‏ تحقيق: محمد صبحي بن حسن حلاق» مكتبة الصحابة- 
الإمارات» مكتبة التابعين- القاهرة» ط: Ve Va ENV 51١‏ 

تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان: للسعدي (ت: ١۷١١ه)»‏ 
تحقيق: عبد ال رحمن بن معلا اللويحق» مؤسسة الرسالة- بيروت» ط: V‏ 
هجلم 

الجامع: لمعمر بن راشد (ت: ١١٠ه)»‏ تحقيق: حبيب ال رحمن الأعظمي» 
المجلس العلمي بباكستان» وتوزيع المكتب الإسلامي ببيروت» ط: ۲» 
۳ ه- 1987م, منشور كملحق مع المصنف لعبد الرزاق بن همام. 

جامع البيان عن تأويل آي القرآن (تفسير الطبري): لابن جرير الطبري 
(ت: ١٠اه)ء‏ تحقيق: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي» بالتعاون مع مركز 
البحوث والدراسات العربية والإسلامية بدار هجرء دار هجر - القاهرة» ط: 
۱ء ھ۰۹۱م 


جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم: لابن رجب 
الحنبلي (ت: ١۷۹ه)»‏ تحقيق: شعيب الأرناؤوط» وإبراهيم باجس» مؤسسة 
الرسالة- بيروت» ط: لا. 575 Ve \V AV‏ 

الجامع الكبير: للإمام الترمذي (ت: ۲۷۹ه)) تحقيق: بشار عواد معروف. 
دار الغرب الإسلامي- بیروت» ط: ۲ 154182ه-1948م. 

الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله BE‏ وسننه وأيامه 
(صحيح البخاري): للإمام البخاري» تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصرء دار 
طوق النجاة» مصورة عن الطبعة السلطانية» المطبعة الأميرية- بولاق» مصرء 
١ه-‏ 1841م بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي» ط: “VEY 2١‏ 
۱م 

جامع بيان العلم وفضله: لابن عبد البر (ت: ٤٦۳‏ ه)ء تحقيق: أبي الأشبال 
الزهيري» دار ابن الجوزي- المملكة العربية السعودية»ء ط: .١‏ 5١51١ه-‏ 
e448‏ 

الجامع لأحكام القرآن (تفسير القرطبي): للقرطبي (ت: KAW)‏ 
تحقيق: أحمد البردوني» وإبراهيم أطفيشء دار الكتب المصرية- القاهرة» ط: ۲» 
4ه 1954م. 

الجامع لشعب الويمان- شعب الإيمان. 

الجرح والتعديل: لابن أبي حاتم الرازي (ت: 717 7ه)ء مجلس دائرة 
المعارف العثمانية» بحيدر آباد الدكن» اهندء دار إحياء التراث العربي- بيروت» 
ib‏ ۱ھ ۱۹0۲م. 


الجعديات- المسند لابن الجعد 


المصادر والمراجع 


اجوهر النقي: لابن GIS‏ (ت: ٠‏ هلاه )ء بذيل السنن الكبرى للبيهقي. 
حاشية ابن القيم على سنن أبي داود. ملحق مع عون المعبود للفيروز آبادي. 

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: لمحمد عرفة الدسوقي» تحقيق: محمد 
عليش. دار الفكر - بيروت. 

حجة الله البالغة: لأحمد بن عبد الرحيمء الشاه ولي الله الدهلوي 
CA VIVA)‏ تحقيق: السيد سابق» دار الجيل- بيروت» لبنان» ط: 2١‏ 
255 اه- ۰0+ م. 

حلية الأولياء وطبقات الأصفياء: GY‏ نعيم الأصبهاني (ت: ath‏ 
السعادة- بجوار محافظة مصر» 11944 ه- ۱۹۷٤‏ م» وصورتها عدة دورء منها: 
دار الكتب العلمية - بيروت» ۱٤۰٩۹‏ ه- 19894١م.‏ 

الخلاف بين العلماء: لابن عثيمين (ت: ١57١ه).‏ دار الوطن للنشرء 
۳ هھ م. 

الخلافيات: للبيهقي «(Cat 0A)‏ تحقيق: مشهور بن حسن آل سلمانء دار 
الصمیعي» طبع مفرَّقا: ط: 01 515 ١ه-‏ 1494م AV EW‏ ۱۹۹۷م. 

درء تعارض العقل والنقل: لابن تيمية (ت: AVIA‏ تحقيق: د. محمد رشاد 
سالم» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية- المملكة العربية السعودية» ط 
۱ ھ- ۱۹41م. 

دراسات نقدية في المرويات الواردة في شخصية عمر بن الخطاب نه 
وسياسته الإدارية: لعبد السلام بن محسن آل عيسى» الجامعة الإسلامية- المدينة 
cay gl‏ ط: ۰۱ ۲۳٤١ه-‏ ۲٠٠۲م.‏ 


الدر المنثور في التفسير بالمأثور: للسيوطي (ت: ۹۱۱ه)» تحقيق: د. عبد الله 
ابن عبد المحسن التركي» بالتعاون مع مركز هجر للبحوث والدراسات العربية 
والإسلامية» دار هجر - مصرء ط :۱ 574 ١ه-‏ ۳٠٠۲م.‏ 

دفع ely!‏ الاضطراب عن OL‏ الكتاب: لمحمد الأمين الشنقيطي 
(ت: CO VAY‏ مكتبة ابن تيمية- القاهرة» توزيع: مكتبة الخراز - جدة؛ 
tb‏ ١17ه-1995م.‏ 

دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة: للبيهقي (ت: (BE OA‏ دار 
الكتب العلمية- بيروت» ط: ۱» 55٠5١ه-‏ 1186م. 

ديوان ابن الرومي» شرح أحمد حسن بسج» دار الكتب العلمية- لبنان» 
بيروت» ط: 07 ۱٤۲۳‏ ه- ۲۰۰۲م. 

ديوان Ul‏ تمام بشرح الخطيب التبريزي (ت: ٠7‏ 5ه). تحقيق: محمد عبده 
cel je‏ دار المعارف» ط: .٤‏ 

ديوان البوصيري (ت: 1۹٠١‏ ه)» نسخة إلكترونية عن المكتبة الشاملة» وقد 
طبع بتتحقيق: حمد سيد DIS‏ مكتبة ومطبعة مصطفى بابي gl‏ مم 
ط: ۰۲ ANP AN‏ 5ا19ام. 

ديوان الشافعي (ت: 5١١ه).‏ اعتنى به: عبد الرحمن المصطاويء دار 
المعرفة- wy py‏ لبنان» ط: ”7 ١5175‏ ه- pV eo‏ 

ديوان حيص بیص (ت: (WOVE‏ تحقيق: مكي السيد جاسم» شاكر هادي 
شاکر» منشورات وزارة الإعلام- cl all‏ 191/5 م. 

ديوان دريد بن الصمة (ت: ۸ه)» تحقيق: عمر عبد الرسول» دار المعارف» 
-e\4A0‏ 





المصادر والمراجع 


ديوان ديك الجن الحمصي؛ عبد السلام بن رغبان (ت: CATE‏ تحقيق: 
أحمد مطلوب وعبد الله الجبوري» دار الثقافة- بيروت» لبنان. 

ديوان de‏ الجارم (ت: 924 (eV‏ دار الشروق» ط: ۱٤۱۰ eV‏ ه- 0٠1994م.‏ 

الرد على من اتبع غير المذاهب الربعة: لابن رجب (ت: 40لاه)ء ضمن 
مجموع رسائل الحافظ ابن رجب الحنبلي» دراسة وتحقيق: طلعت فؤاد الحلواني» 
دار الفاروق الحديثة- مصرء ط: ١51 EY‏ ه- 1٠٠7م.‏ 

الرسالة: للإمام الشافعي (ت: CAV ٤‏ تحقيق: أحمد SLE‏ مكتبة الحلبي- 
مصرء ط : ۱ ھ- ٠:195م.‏ 

الرسالة القشيرية: لعبد الكريم بن هوازن القشيري (ت: CAEN‏ تحقيق: 
د. عبد الحليم حمود» د. محمود بن الشريف. دار المعارف» القاهرة. 

رفع الملام عن الأئمة الأعلام: لابن تيمية (ت: CAVA‏ الرئاسة العامة 
لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد- الرياض» المملكة 
العربية السعودية» ۱٤۰۳‏ ه- 1987م. 

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني: للألوسي (ت: اه)ء 
تحقيق: علي عبد الباري عطية» دار الكتب العلمية- بيروت» ط: ٠1ه-‏ 
060ام. 

الروض الأنف في شرح السيرة النبوية لابن هشام: للسهيلي (ت: CROAY‏ 
تحقيق: عمر عبد السلام السلامي» دار إحياء التراث العربي- بيروت» ط: ١ء‏ 
١01ه-١٠٠١آم.‏ 

الروض الداني (المعجم الصغير): للطبراني (ت: ١75ه).‏ تحقيق: محمد 
شكور محمود الحاج أمرير» المكتب الإسلامي» دار عمار - بيروت, عمان Vb‏ 
6ه- ۱۹۸9م . 


روضة العقلاء ونزهة الفضلاء: لابن حبان (ت: CANOE‏ تحقيق: محمد حيي 
الدين عبد الحميد» وآخرين. دار الكتب العلمية- بيروت» ۱۳۹۷ ه- /191/17م. 

روضة الناظر وجنة المناظر ني أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل: 
لابن قدامة المقدسي (ت: ١77ه).‏ مؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوزيع» 
ط: Yer Yl erry‏ 

زاد المعاد في هدي خير العباد: لابن القيم (ت: (VOY‏ مؤسسة الرسالة» 
بيروت» مكتبة المنار الإسلامية» الکویت» ط: EVO TV‏ ١ه-‏ 1995١م.‏ 

الزهد: لأبي داود السّجِسْتاني (ت: CONVO‏ تحقيق: ياسر بن إبراهيم بن 
محمد» وغنيم بن عباس بن غنيم دار المشكاة للنشر والتوزيع- Ol gle‏ ط: ١‏ 
414ه-19948م. 

زهر الأكم في الأمثال والحكم: لليوسي (ت: 7١١٠ه».»‏ تحقيق: د. محمد 
حجي» د. محمد الأخضرء الشركة الجديدة» دار الثقافة- الدار البيضاءء المغرب» 
ط: VAAN VE VV‏ 

سبل السلام شرح بلوغ المرام: للأمير الصنعاني (ت: CAVVAY‏ مكتبة 
مصطفى البابي الحلبي» ط: ١171/9 ۰٤‏ ه- ۱۹٦۰‏ م. 

سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها: للألبانٍ 
(ت: Ca ET‏ مكتبة المعارف للنشر والتوزيع» الرياض» ط: ١‏ طبع 
مفرّقا: 416 ١ه- ۱۹٩۵‏ م) ۱٤۱1‏ ه- ۱۹۹7م ۲۲٤۱ھ‏ ۲۰۰۲م. 

سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة: BUS‏ 
(ت: ١57١ه).‏ دار المعارف- الرياض» المملكة العربية السعودية» ط: 2١‏ 
5ه-1991م. 





المصادر والمراجع 


سلسلة رسائل الغرباء: لسلان gall‏ 635 مركز الصديق العلمي. توزيع 
مكتبة دار القدس» ط ٤۲١١٤:‏ اھه- ٠۰١‏ م 

السنة: لعبد الله بن الإمام أحمد (ت: ۲۹۰ه)ء تحقيق: د. محمد سعيد سالم 
القحطاني» دار ابن القيم- الدمام» ط: ٦١١‏ ١٤اه‏ 5امم. 

السنة: لمحمد بن نصر )65556 (ت: CAN VE‏ تحقيق: سالم أحمد السلفي» 
مؤسسة الكتب الثقافية- بيروت» ط: ۱ ھAھ-‏ ۱۹۸۸م. 

السنن: لابن ماجه (ت: ۲۷۳ه)ء تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقى» دار إحياء 
التراث العربی» ۱۳۹۰۵ ه- 191/0 م. 

السنن: GY‏ داود السجستاني (ت: (AVVO‏ تحقيق: محمد محيى الدين عبد 
الحميد, المكتبة العصرية- صيدا- بيروت. 

السئن: لسعيد بن منصور (ت: ۲۲۷ه)» تحقيق: حبيب ال رحمن الأعظمي» 
الدار السلفية- andl‏ ط: 0 1505ه- ۱۹۸۲م. 

السنن: للدارقطنى (ت: ۳۸۵ه)» تحقيق: شعيب الأرنؤوط» وحسن عبد 
المنعم شلبي» وعبد اللطيف حرز cath‏ وأحمد برهوم» مؤسسة الرسالة» بيروت- 
لبنان» ط: a EYE 0١‏ 5١٠1م.‏ 

سنن الدارمي - المستئل: 

السنن الكبرى: للبيهقي (ت:58 5 ه). وني ذيله الجوهر النقي» لابن HSA‏ 
مجلس دائرة المعارف النظامية» حيدر آباد- هند ط: 2١‏ 4 11"5ه-19475م. 

السنن الكبرى: للنسائي (ت: ٠7‏ اهم تحقيق: حسن عيد المنعم شلبي» 
مؤسسة الرسالة- بيروت» ط: ١‏ ۱ ھ۹۱٣۲‏ م. 


سنن النسائي الصغرى= المجتبى من السنن. 

سير أعلام النبلاء: للذهبي (ت: 48 لاه )» تحقيق مجموعة من المحققين» 
بإشراف شعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» ۱٤۰٥ Kb‏ ه- 1986 م. 

السير والمغازي: لابن إسحاق (ت: ١6١ه).‏ تحقيق: سهيل زكارء دار 
الفكر- بيروت» ط: ۰۱ 1798ه-1910/8م. 

السيرة الحلبية- إنسان العيون. 

السيرة النبوية: لابن هشام (ت: CAT ١1‏ تحقيق: مصطفى السقاء وإبراهيم 
الأبياري» وعبد الحفيظ شلبي» شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي 
وأولاده بمصرء ط: 3 ۱۳۷۵ ھ- ۱۹۰۵ م. 

السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار: للشوكاني (ت: + AVVO‏ دار 
ابن حزم» Nib‏ 

شرح أصول اعتقاد fal‏ السنة والجماعة: للالكائي (ت: ٤۱۸‏ ه)» تحقيق: 
أحمد بن سعد بن حمدان الغامدي» دار طيبة- السعودية» ط: 28 “VEY‏ 
۳م 

شرح السنة: للبغوي (ت: ١١١‏ ه)» تحقيق: شعيب الأرنؤوط» ومحمد 
زهير الشاويش» المكتب الإسلامي» دمشق- بيروت» ط: ۲» ۳١٤٠١ه-‏ 
141م. 

شرح الطحاوية في العقيدة السلفية: لابن أبي العز الحنفي (ت: 97لاها)ء 
تحقيق: أحمد محمد شاكرء وكالة الطباعة والترحمة في الرئاسة العامة لإدارات 
البحوث العلمية والإفتاء والدعوة cole Vy‏ ط: GY‏ 1518ه-1999م. 


المصادر والمراجع 


الشرح الممتع على زاد المستقنع: لابن عثيمين (ت: aviv‏ دار ابن 
الحجوزي» ط: ٤۲۸-۲ 2١‏ ۱ه. 

شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام: لسلان العودة» مكتبة الرشده ط: OV‏ 
55ه-5٠١٠5مم.‏ 

شرح ديوان أبي الطيب المتنبي (التبيان في شرح الديوان): المنسوب BY‏ 
البقاء العكبري (ت: CATV‏ تحقيق: مصطفى السقا وآخرين. دار المعرفة» 
بيروت. OLS‏ 
مكتبة الرشد- الریاض» ط: 237 571 pV al‏ 

دح محم يل Ce an‏ شرح مش ملم ين الجاع 

شرح مشكل الآثار: للطحاوي (ت: CANTY‏ تحقيق: شعيب by SV‏ 
مؤسسة الرسالة» ط: ۰۱ 516 ١ه-‏ 1145م. 

شرح معاني الآثار: للطحاوي (ت: ١7اه).‏ تحقيق: محمد زهري النجارء 
ومحمد سيد جاد الحق» عالم الكتب. ط: AVENE 2١‏ 1115م. 

الشريعة: SEN‏ (ت: CANT‏ تحقيق: د. عبد الله بن عمر بن سليهان 
الدميجى» دار الوطن- الرياض» السعودية» VIVA ah es (Vib‏ 

شعب الإيهان: للبيهقى (ت: ٤٥۸‏ ه)»ء تحقيق د. عبد العلى عبد الحميد 
حامد» أشرف على تحقيقه وتخريج أحاديثه: مختار أحمد الندوي» مكتبة الرشد 
للنشر والتوزيع بالرياضء بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي bl‏ ط: ١‏ 
al ۳‏ ۳م 


شعر عمرو بن معدي كرب الزبيدي» تحقيق: مطاع الطرابيشي» مطبوعات 
مجمع اللغة العربية بدمشق» “NEON b‏ 65امم. 

شكرًا يما الأعداء: لسلمان العودة» الإسلام اليوم للنشر والتوزيع» ط: ۲» 
ery‏ اه ١١١5م.‏ 

الشوقيات: لأحمد شوقي (ت: 19177م)»: ضمن الأعمال الشعرية الكاملة 
دار العودة» بيروت» 5٠/4‏ ١ه-‏ ۱۹۸۸ م. 

الصارم المسلول على شاتم الرسول: لاسن تيمية ‘gat ((CAVYA tw)‏ 
محمد عبد الله عمر الحلواني» ومحمد كبير أحمد شودري» دار ابن حزم داروت» 
ط: ۱ ۷ 14ه-1997م. 

الصحيح: لابن حبان (ت: 0ه )ء ترتيب: الأمير علاء الدين علي بن 
يليان الفارسي iw)‏ ۷۳۹ه)» تحقيق: شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة- 
بيروت. ط: ۱ هھه-۱۹۸۸م. 

الصحيح: لابن خزيمة (ت: ١١‏ اه )» تحقيق: د. محمد مصطفى الأعظمي» 
المكتب الإسلامي- بیروت» ط: 07 VENT‏ 15امم. 

صحيح التوثيق في سيرة وحياة الفاروق عمر بن الخطاب 585 لمجدي السيد 
فتحي» دار الصحابة للتراث» طنطاء مصرء 5١5‏ ١1ه-1195م.‏ 

صحيح مسلم- المسند الصحيح. 

الصمت وآداب اللسان: لابن أبي الدنيا (ت: ١۲۸ه)ء‏ تحقيق: أبي إسحاق 
الحوينى» دار الكتاب العربي- بيروت» ط: ١٠5ه-‏ امم. 


المصادر والمراجم 


الضعفاء الكبير: للعقيل (ت: ۳۲۲ه)» تحقيق: عبد المعطى أمين قلعجى» 
دار المكتبة العلمية- بيروت» ط: ١‏ 04ه-19185م. 

طبقات الحنابلة: لابن أبي يعلى (ت: 11 Ce‏ تحقيق: د. عبد الرحمن بن 
سليمان العثيمين» طبعة الأمانة العامة للاحتفال بمرور مائة عام على تأسيس 
المملكة العربية السعودية» 9١51١1ه-144١م.‏ 

طبقات الشافعية الكبرى: لتاج الدين السبكي (ت: ١۷۷ه)ء‏ تحقيق: 
د. محمود محمد الطناحی» د. عبد الفتاح محمد الحلو» هجر للطباعة والنشر 
والتوزيع» ط: 25 115ه-1995م. 

الطبقات الكبرى: لابن سعد (ت: ١ه‏ ) تحقيق: علي محمد عمر» مكتبة 
الخانجى - القاهرة. ط:١01١#5*5١ه-‏ ١ه “evs‏ 

العام الإسلامي المعاصر: لجال Olam‏ عالم الكتب» AV EV‏ 1940م. 

العذل: لابن أبي حاتم الرازي (ت: ۳۲۷ه)ء تحقيق: فريق من الباحثين 
بإشراف د. سعد الحميد» د. خالد الجريسي» مطابع الحميضي, ط: HBV 57172١‏ 
1م 

العلل المتناهية في الأحاديث الواهية: لابن الجوزي (ت: ٥۹۷‏ ه)ء تحقيق: 
إرشاد Gti‏ الآثريء إدارة العلوم الأثرية» فيصل آباد» باكستان» ط: ”2 
١1ه-١118م.‏ 

العلل الواردة في الأحاديث النبوية: للدارقطني (ت: CAT AO‏ حُقق وطبع 
مفرّقا: تحقيق: د. محفوظ الرحمن زين الله السلفي» دار طيبة- الرياض» ط: ١‏ 
65ه- ce IA‏ ومحمد بن صالح بن محمد الدباسي» دار ابن الجوزي- 
الدمام» ط: ۱ 1-۷ pYer‏ 


العواصم من القواصم في تحقيق مواقف الصحابة بعد وفاة النبي 3g‏ 
للقاضى أبي بكر بن العربي )1 ”هه قدم له وعلق عليه: حب الدين 
الخطيب» وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد- المملكة 
العربية السعودية. ط: ١‏ 19١5١1ه-1994م.‏ 

عون المعبود شرح سنن أبي داود» (ومعه حاشية ابن القيم: #هذيب سنن أبي 
داود وإيضاح alle‏ ومشكلاته): للعظيم آبادي (ت: ۱۳۲۹ه)» دار الكتب 
العلمية- بيروت. ط: ۲ 1 ھ- 1946مم. 

الفتارى الكرى: لابن تيمية (ت: ۷۲۸ه))» دار الكتب العلميةء ط: OV‏ 
۸ه ۱۹۸۷ م. 

فتح الباري شرح صحيح البخاري: للحافظ ابن حجر (ت: ۲ه)» رقم 
كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي» قام بيإخراجه وصححه وأشرف 
بن باز دار المعرفة- بيروت» 4/:١١ه-‏ امم. 

فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير: للشوكاني 
(ت: ٠6١١ه).‏ دار الفکر» بيروت. 

الفتن: لنعيم بن حماد (ت: ۲۲۸ه)» تحقيق: سمير أمين الزهيري» مكتبة 
التوحيد- القاهرة» ط: 2١‏ 517 ١اه-‏ ١٠٠۲م.‏ 

الفروع (ومعه: تصحيح الفروع للمرداوي): لابن مفلح (ت: CAVITY‏ 
تحقيق: د. عبد الله بن عبد المحسن التركى. مؤسسة الرسالة- بيروت» ط: NV‏ 
4 ھھھ م 


المصادر والمراجع 


فصل الخطاب في سيرة ابن الخطاب. أمير المؤمنين عمر بن الخطاب BE‏ 
شخصيته وعصره: لعلي محمد الصلابي» مكتبة الصحابة- الإمارات» مكتبة 
التابعين- القاهرة» ط۰۱ 577 1ه- ۲٠٠۲م.‏ 

الفصول في الأصول: للجصاص (ت: ٠/الاه)»‏ وزارة الأوقاف الكويتية» 
Yb‏ ٤۱٤۱ھ‏ ٤۱۹۹ءم.‏ 

فضائل الصحابة: للإمام أحمد (ت: (ATEN‏ تحقيق: د. وصي الله محمد 
عباس» مؤسسة الرسالة- بیروت» ط: ۱٤۰۳ oN‏ ه- ۱۹۸۳ م. 

فضائل القرآن وما أنزل من القرآن بمكة وما أنزل بالمدينة: لابن الضريس 
(ت: 95١1ه).‏ تحقيق: غزوة cpl‏ دار الفكر- دمشق» سورية» ط: CV‏ 
۸ هھ ۱۹۸۷ م. 

فقه الائتلاف.. قواعد ني التعامل مع المخالف بالإنصاف: لمحمود محمد 
الخزندار» دار طيبة- الرياض» 47١‏ ١ه‏ ١٠٠5م.‏ 

فقه العبادة (شرح قسم العبادات من OLS‏ عمدة الفقه» لابن قدامة 
المقدسي): لسلان بن فهد العودة» تحقيق: كمال بن السيد سالم السالميء الإسلام 
اليوم للنشر والتوزيع- الرياض» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية- قطرء 
eV VV al aryl cb‏ 

الفقيه الفضائي: لعبد الله محمد الغذاميء المركز الثقافي العربي- المغرب» ط: 
al ۱‏ ١١١5م‏ 

الفكر ped‏ دراسة تحليلية نقدية: لعبد الوهاب أبو سليان» دار 
ody‏ جدة» ط: 0١‏ 1407 ١ه-‏ ۱۹۸۳م. 


قواعد الأحكام في مصالح الأنام: للعز ابن عبد السلام (ت: CAV‏ 
راجعه وعلق عليه: ab‏ عبد الرؤوف سعد مكتبة الكليات الأزهرية- القاهرة» 
14ه-١99ا1مم.‏ 

القول المفيد في أدلة الاجتهاد والتقليد: للشوكاني (ت: + (AVY‏ تحقيق: 
عبد الر حمن عبد الخالق. دار القلم- الكويت» ط: ANY AVY‏ 5/اوام. 

الكامل في التاريخ: لابن الأثير (ت: 770ه)» تحقيق: عمر عبد السلام 
تدمريء دار الكتاب العربي- بيروت. لبنان» ط: 511/2١‏ ١1ه-‏ 19191ام. 

الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار (مصنف ابن أبي شيبة): لابن أبي 
شيبة (ت: CATO‏ تحقيق: ىال يوسف الحوت» مكتبة الرشد- الرياض» ط: 
Ae‏ ه-19183م. 

كشف الخفاء ومزيل الإلباس: للعجلوني (ت: 57١١ه).»‏ تحقيق: عبد 
الحميد هنداوي» المكتبة العصرية» ط: ۱ء 57١‏ ١ه-‏ ١٠٠5م.‏ 

كشف المشكل من حديث الصحيحين: لابن الجوزي (ت: لاوهه).ء. 
تحقيق: علي حسين البواب» دار الوطن- الرياض. 

كشف المغطى في فضل الموطا: لابن عساكر (ت: ١۷١ه)ء‏ تحقيق: حب 
الدين أبي سعيد عمر العمرويء دار الفكر- بيروت» 51١6‏ ١ه-‏ 1946م. 

الكشف والبيان عن تفسير القرآن (تفسير الثعلبي): للثعلبي (ت: ٤۲۷‏ ه)ء 
تحقيق: الطاهر بن عاشورء مراجعة وتدقيق: نظير الساعدي. دار إحياء التراث 
العربيء بيروت- لبنان» ط: ۱٤۲۲۰۱‏ ه- ۲٠٠۲م‏ , 

الكشكول: لبهاء الدين العاملي (ت: Ca PV‏ تحقيق: محمد عبد الكريم 
النمريء دار الكتب العلمية- بيروت- لبنان» ط: 1 15148ه-1998١م.‏ 


المصادر والمراجع 


الكليات: GY‏ البقاء الكفوي» تحقيق: عدنان درويش» ومحمد المصري» 
مؤسسة الرسالة- بيروت» 19١5١1ه-1948م.‏ 

لا إنكار في مسائل الخلاف: لعبد السلام بن مقبل المجيدي» بحث منشور 
في كتاب الأمة» والذي تصدره وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في دولة 
قطرء العدد الرابع والتسعون. 5785١ه-‏ ٤٠٠۲م.‏ 

لباب التأويل في معاني التنزيل (تفسير الخازن): للخازن (ت: COVEY‏ 
تصحيح: محمد علي شاهينء دار الكتب العلمية- بيروت» ط: | 1ه- 
15م 

لمعة الاعتقاد: لابن قدامة المقدسي (ت: ٠۲١‏ ه)» وزارة الشؤون الإسلامية 
والأوقاف والدعوة والإرشاد- المملكة العربية السعودية» ط: ۲» MAVEN‏ 
كم 

المجتبى من السئن (سنن النسائي): للنسائي (ت: CAT ٠7‏ تحقيق: عبد الفتاح 
أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية- حلب» ط: 7 ۱٤٩۰٩‏ ه- ١۱۹۸م‏ . 

dle‏ المنار: لمحمد رشيد رضاء مطبعة المنار. 

مجموع الفتاوى: لابن تيمية (ت: CAVA‏ تحقيق: عبد ال حمن بن محمد 
ابن قاسم» مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف- المدينة النبوية» المملكة 
العربية السعودية» 15١54١ه-‏ 1946م. 

المجموع شرح المهذب: للنووي (ت: 7175ه). دار الفكر. 

المحدّث الفاصل بين الراوي والواعي: للرامهرمزي (ت: CATV‏ تحقيق: 
د. محمد عجاج الخطيب. دار الفكر - بيروت» ط: AVE ET‏ ٤۱۹۸م.‏ 


المحصول في أصول الفقه: للقاضي ابن العربي (ت: 47 0ه )» تحقيق: حسين 
علي البدري» سعيد فودة» دار البيارق- عمان» ط: ١‏ ١57١ه-‏ 1944١م.‏ 

محض الصواب في فضائل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب: لابن عبد الهادي» 
ابن المبرد الحنبلي (ت: 4 ٠9ه).‏ تحقيق: عبد العزيز بن محمد بن عبد المحسن» 
عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية- المدينة النبوية» المملكة العربية 
السعودية» ط :۰۱ ١57١ه- ۲٠٠١‏ م. 

المحلى بالآثار: لابن حزم (ت: ٤٥٦‏ ه)» دار الفكر - بيروت. 

المحيط البرهاني في الفقه النعماني فقه الإمام أي حنيفة Se‏ لابن IGG‏ البخاري 
الحنفي (ت: ٦۱٦‏ ه)» تحقيق: عبد الكريم سامي الجندي» دار الكتب العلمية» 
بيروت- لبنان» ط: 01 ٤۲٤۱ھ‏ ۲۰۰۴م. 

مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات: لابن حزم 
(ت: ٤٥٦١‏ ه)» دار الكتب العلمية- بيروت. 

المراسيل: GY‏ داود السجستاني (ت: ١۲۷ه)ء‏ تحقيق: شعيب الأرناؤوط» 
يوس cere ee‏ 08 11ه-ل480ؤوام. 

مراعاة الخلاف في المذهب المالكي وعلاقتها ببعض أصول المذهب وقواعده: 
للشيخ محمد الأمين ولد محمد سالم» دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء 
التراث- دبي» ط: ۰۱ 471 1ه- 17١٠5م.‏ 

مسائل أحمد بن حنبل (رواية ابنه عبد الله): (ت: COVEN‏ تحقيق: زهير 
الشاويشء المكتب الإسلامي- بيروت» ط: e VAAN BV EV 0١‏ 

المستخرج من الأحاديث المختارة تمالم يخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهم| 
- الأحاديث المختارة. 


Raljalig المصادر‎ 


المستدرك على الصحيحين: للحاكم (ت: 0 Cab‏ دار المعرفة- بيروت» 
بإشراف: د. يوسف المرعشلي» مصور عن الطبعة الهندية» 5 17١ه.‏ 

المسند: لأبي يعلى (ت: CATV‏ تحقيق: حسين سليم ded‏ دار المأمون 
للتراث- دمشق» ط: ۱ 505١ه-‏ ٤۱۹۸م.‏ 

المسند: للإمام أحمد (ت: CATE)‏ تحقيق: شعيب الأرنؤوط» وعادل 
مرشدء وآخرين» إشراف: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي» مؤسسة الرسالة» 
1١ ib‏ ١55١ه-١١٠1مم.‏ 

المسند: للإمام الشافعي (ت: 5١٠ه).‏ دار الكتب العلمية» بيروت- 
لبنان» صححت على نسخة مطبعة بولاق الأميرية» والنسخة المطبوعة في AB!‏ 
Altes‏ 

المسند: للدارمي (ت: 100ه)» تحقيق: حسين سليم أسد الداراني» دار 
المغني للنشر والتوزيع- المملكة العربية السعودية» ط: ٠٠٠١ -ه١5117 ١‏ م. 

المسند: للطيالسي (ت: CAT ٤‏ تحقيق: د. محمد بن عبد المحسن التركي» 
دار شرم 141541 PANG‏ 

المسند (الجعديات): لابن الجعد (ت: Cath‏ تحقيق: عامر أحمد حيدر» 
مؤسسة نادر- بيروت» ط: 21 VEN‏ 199:0م. 

مسند البزار= البحر الزخار. 

مسند الشهاب: للقضاعي (ت: (Cabot‏ تحقيق: حمدي بن عبد المجيد 
السلفي» مؤسسة الرسالة- بيروت» ط: GT‏ /1501ه-1985م. 

المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله ية (صحيح 
مسلم): للإمام مسلم (ت: CAT VY‏ تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء 
التراث العربي- بيروت» ط: .١‏ 


المسودة في أصول الفقه: لآل تيمية؛ الجد: مجد الدين عبد السلام بن تيمية 
(ت: 567ه)ء الأب: عبد الحليم بن تيمية (ت: op VAY‏ الحفيد: أحمد بن 
تيمية (ت: لاه )ء تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد دار الكتاب العربي. 

مشكل الآثار - شرح مشكل الآثار. 

المصنف: لعبد الرزاق (ت: CONN‏ تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي» 
المكتب الإسلامي- بیروت» ط: 25 ۱٤۰۳‏ ه- eV AAV‏ 

مصنف ابن أبي شيبة = الكتاب المصنف. 

المصنوع في معرفة الحديث الموضوع: للا علي القاري (ت: 5١١٠ه).‏ 
تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة» مؤسسة الرسالة- بيروت» ط: 27 ١۳۹۸‏ ه- 
ام. 

مع المصطفى 2 OLLI‏ العودةء الإسلام اليوم للنشر والتوزيع» Tb‏ 
ery‏ اه ١١١5م.‏ 

معالم التنزيل في تفسير القرآن (تفسير البغوي): للبغوي (ت: 57١5ه)ء‏ 
تحقيق: عبد الرزاق المهدي» دار إحياء التراث العربي- بيروت» ط: »١‏ 
15١ه-1994م.‏ 

المعجم: لابن الأعرابي (ت: 5٠‏ "اه )» تحقيق: عبد المحسن الحسيني» دار 
ابن الجوزي- المملكة العربية السعودية» ط: AV ENA GY‏ 19910م. 

المعجم الأوسط: للطبراني (ت: CANT‏ تحقيق: طارق بن عوض الله 
ابن حمد» وعبد المحسن بن إبراهيم الحسيني» دار الحرمين- القاهرة» ط: 2١‏ 
6١ه-‏ 1916م. 


المعجم الصغير للطبراني- الروض الداني. 


المصادر والمراجع 


المعجم الكبير: للطبراني (ت: OTT‏ تحقيق: حمدي بن عبد المجيد 
السلفي» مكتبة ابن تيمية- القاهرة» ط: ۲» 5 ٠٤١‏ ه- ۱۹۸۳ م» ويشمل قطعة 
من الجزء CV)‏ دار الصميعي - الرياض»؛ ط: 2١‏ 516١ه-‏ 194945م. 

معجم مقاييس اللغة: لابن فارس (ت: CATO‏ تحقيق: عبد السلام محمد 
هارونء دار الفكرء ۱۳۹۹ ه- 191/4 م. 

معرفة السنن والآثار: للبيهقي (ت: /45ه). تحقيق: عبد المعطي أمين 
قلعجي» جامعة الدراسات الإسلامية- كراتشي» باكستان» دار قتيبة- دمشق» 
بيروت» دار الوعي- حلب» دمشق» دار الوفاء- المنصورة. القاهرة» ط: 2١‏ 
۲ هھ 4۱٩۱۹م.‏ 

معرفة أنواع علوم الحديث (مقدمة ابن الصلاح): لابن الصلاح 
(ت: CA EY‏ تحقيق: عبد اللطيف الهميم» وماهر ياسين الفحل» دار الكتب 
العلمية» ط: ١۱‏ ۲۳٤۱١ه-۲٠٠۲م.‏ 

المغني: لابن قدامة المقدسي )+ (COW‏ مكتبة القاهرة» ١۳۸۸‏ ه- 
4۸ مم. 

مفاتيح الغيب (تفسير الرازي): للرازي (ت: CATT‏ دار الكتب 
العلمية- بیروت» ط: ۰۱ ١1517ه- 1١٠٠١‏ م. 

المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة: للسخاوي 
(ت: 7١9ه).‏ تحقيق: محمد Olde‏ الخشت. دار الكتاب العربي- بيروت» ط: 
۱ 1ه-19808م. 


مقدمة ابن الصلاح = معرفة أنواع الحديث. 


من حياة الخليفة عمر بن الخطاب: لعبد الرحمن البكري» دار الإرشاد 
للطباعة والنشر - بيروت. 

منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية: لابن تيمية (ت: ۷۲۸ه)» 
تحقيق: محمد رشاد cdl‏ جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» ط: CV‏ 
1405ه-19816م. 

المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج: للنووي (ت: ٦۷٦‏ ه))» دار إحياء 
التراث العربي- بيروت» ط: ۲» ANNAN‏ 1917/7م. 

المهذب في فقة الإمام الشافعي: للشيرازي (ت: ٤۷١‏ ه)» تحقيق: زكريا 
عمیرات» دار الكتب العلمية» ط: ١5152١ه-‏ 1146م. 

الموافقات: للشاطبي (ت: CAVA‏ تحقيق: مشهور بن حسن آل سلمان» 
دار ابن عفان» ط: AV ENV GN‏ ۱۹۹۷م. 

موسوعة فقه عمر بن الخطاب: لمحمد رواس قلعه جي» مكتبة الفلاح- 
الکویت» ط: ١‏ ١501١ه-‏ ۱۹۸۱م. 

الموضوعات: للصغاني (ت: (C10 ٠‏ تحقيق: نجم عبد الرحمن خلف» دار 
المأمون للتراث- دمشق» ط: 7 ۱٤۰١‏ ه- 1986م. 

الموضوعات الصغرى = المصنوع في معرفة الحديث الموضوع. 

الموطأ: للإمام مالك (ت: ۱۷۹ه)» صححه ورقمه وخرج أحاديثه 
وعلق عليه: محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي- بيروت» لبنان» 
7ھ 11486م. 

الميزان: للشعراني (ت: CAV‏ تحقيق عبد الوهاب عميرة» عالم الكتب- 
بیروت» ط: ۱ ۱٤۰۹‏ هھ-۱۹۸۹م. 


المصادر والمراجع 


ميزان الاعتدال في نقد الرجال: للذهبي (ت: ٤۸‏ ۷ه)ء تحقيق: علي محمد 
البجاوي» دار المعرفة للطباعة والنشر- بيروتء لبنان» ط: 2١‏ 1787ه- 
۳م 

نصب الراية لأحاديث الهداية: للزيلعي (ت: CAVITY‏ تصحيح: عبد 
العزيز الديوبندي الفنجاني» ومحمد يوسف الكاملفوري» ومحمد chal ge‏ 
مؤسسة الريان للطباعة والنشر- بيروت. لبنان» دار القبلة للثقافة الإسلامية- 
جدة. السعودية» ط: ١15182ه-14910م.‏ 

نباية المحتاج إلى شرح المنهاج: للرملي (ت: 5 Cader‏ دار الفكر» بيروت» 
ه-1984م. 

الوافي بالوفيات: للصفدي (ت: ٠٤‏ ۷ه)» تحقيق: أحمد الأرناؤوط» وتركي 
مصطفی» دار إحياء التراث- بيروت» ١57١ه-‏ ١٠٠١5م.‏ 


© © © 0 





yu pmo‏ المحتويات 


إهداء: إلى الشباب العربي في «ربيعه» الواعد! وا اه nase e‏ © 
تقديم الكتاب Osage a‏ 
inde‏ الولف E O oe creed oene‏ 112 
الفصل الأول: أميّ واحدة OE‏ ا 
معنى Gl)‏ 
١‏ - إمام أو قدوة نابو كوب E‏ 
۲- المدة من الزمن Vd sessed a‏ 
*- المذهب والطريقة اسار اما ولا اموا 1 
del Lt - ٤‏ من الناس أو الطائفة مسي اما لوعو ا VS‏ 
ه- القوم المجتمعون على الدين الواحد es‏ 
أمة حق REA‏ اه مايا ألو لووط مل ا ل ا WA‏ 
وحدة رغم الخلاف ISSR SRA‏ 
jal‏ عن الأمة ا ا ا 
م ق المسلم على أخيه 


؟- الحقوق اللسانية O‏ 
۳- الحقوق المالية دببب-001010 ا TV‏ 
Gb atl <4‏ البدنة nese:‏ ا O‏ 


ألوان من 358 الأمة: 


0 المذاهب الفقهية والفكرية‎ - ١ 
E sees ceeetcete الأجناس والقوميات والشعوب‎ - 
60600000 00 1 القبائل‎ -© 
O الاعات والأحزاب والتيارات‎ - ٤ 
PA بيننا؟ م م‎ GLI pict علام‎ 
SE ene ee rene eerie الاختلاف‎ BAL الفصل الثاني:‎ 
CE RR الاختلاف باق‎ 
esna ES Eo هل من سبيل لرفع الخلاف؟‎ 
211131 تطبيع الخلاف 000008 زا ازاز‎ 
O O e GIL اعتزال‎ 
E 2 ويه دع وي وود 6 1ن كن كيه مقي و ماهر مويه لا اسه مم‎ tase vere الخلاف والإخاء‎ 
el تأجيج الخلاف‎ 
OV ices sees بين المقاصد والنصوص‎ 


المصيب والمخطى Ay ich O RTE‏ 
ناذج من اختلاف الصدر الأول 8 [ؤز ز ز ز 0 Tact‏ 
الفصل الثالث: أسباب اختلاف العلماء AVES‏ 
-١‏ عدم وصول الدليل E EOE‏ 
؟- قد يبلغ العالم الدليل» لكن ينساه» أو يذهل عنه E isti eis‏ 
و3 عدم ثبوت الدليل VV tit tastes tate eS‏ 
-٤‏ عدم دلالة الحديث أو النص على المقصود Oleh‏ 
أقسام دلالة النصوص: 
أ- القطعية SVE SE‏ وسو وو VA AES‏ 
س- الظنية a a‏ 
- وجود معارض راجح هذا الدليل Vs‏ 
1- التفاوت في القوة AEDES‏ ار 
۷- الاختلاف في مقدار العلم ANS‏ 
۸- اختلاف الظروف والأحوال والبيئات والأوضاع RSet‏ 
4- الطبيعة البشرية EO sees tanee steams‏ 1 
24 اموق ولعت 00015212385 0 O‏ 
ملحوظات علمية في الترجيح: 


5 الحرص على التحقيق والتدقيق والبحث والتحرّي والنظر‎ -١ 


- لا يسوّغ لأحدء أن يرجّح في مسألة من المسائل بغير مرجّح... ۸٥‏ 
۳- الأقوال الشاذة المصادمة لنص من نصوص القرآن أو السنةء أو 


المصادمة لإجماع قطعى. يجب هجرها والتحذير منها ا 
المقصود بالإجماع القطعي a‏ 


5- ترجيح الباحث Ve‏ بدليله» pl‏ صالح في حقه» لكن لا يحسن أن 
يظن أن ما اختاره هو الذي عليه الكتاب والسنة» وهو مذهب السلف .... AA‏ 


بين العلماء والعامة: 
-١‏ عدم دخول من ليسوا من أهل العلم في مسائل الخلاف والترجيح 
بين الأقوال 0 0 0 N E O‏ 


bi WW SY‏ ف SUD yh Glan‏ “خف ار مع اا 


الورع في الترك» وفي الفعل أيضًا Rat aaa tione uses:‏ 
أ- الورع والاحتياط سلوك شخصي e‏ 
ب- من المسائل ما لا يمكن فيها الورع ا 


ج- الاحتياط فيم| يتعلّق بأقوال أهل العلم ليس > ٩۳ .. Ce pt‏ 


؛- التقليد هو اتباع قول الغير بغير حجة 210000000( 
الفصل الرابع: كيف نختلف؟ Qerta‏ 


الحاجة لأدب الخلاف E‏ را 


مزالق الحوار: 


O teeta aces hector Ge -إنلم تكن معي فأنت‎ ١ 
VA TSA ۲-الخلط بين الموضوع والشخص‎ 
ا اللي‎ tansoaa easeereemnee تدث لغة الحوار‎ -* 
RES SAS القعقعة اللفظية ا ا‎ - ٤ 
E ه- الجدل العقيم ا‎ 
Vata EEO الأحادية‎ -٦ 
URS القن جلا ل ا ل ال‎ eect القطعية اك م مو أ مال‎ -۷ 
E E ال والتبسيط و و‎ -۸ 
EO 1 0107 الإطاحة ال‎ -4 
ES A TO eetet حق‌الاختلاف‎ 
من أخلاقيات الخلاف:‎ 
Vesa عدم التثريب بين المختلفين احرج المج اموجه‎ - ١ 
SSS SS SRE ؟-الإنصاف و‎ 
معايبر الإنصاف:‎ 
Milena أ- ما ثبت بيقين لا يزول إلا بيقين‎ 
١١8..رفكلاب ب- الخطأ في الحكم بالإيمان أهون من الخطأ في الحكم‎ 
ese ج- لا تأثيم ولا هجران في مسائل الاجتهاد‎ 


د- التحفظ عن تكفير فرد بعينه أو لعنه د 0110 0 NASA as‏ 


VY, Foe eect Pet ae E Staten aoaenseootis eae 
Ge EET عدم التعصب‎ - 
إدارة الخلاف:‎ 
اي ا‎ e SA أ- الاعتصام بالكتاب والسنة‎ 
اا‎ tect teat deanna eewataas ب-الحوار‎ 
0000 0008 ج-الشورى‎ 
Yeates sie د- الاستاع امام مامه لقو لجس‎ 
i O 0 0077 ه- تفعيل دائرة المتفق عليه‎ 
ه- تشجيع الاجتهاد. وتوفير المناخ الملائم لخصوبة العقول ونموها‎ 
ا ا اج ا‎ a ere eee Se وإبداعها‎ 
١7 تشجيع النقد البتاء والمراجعة الحادئة الهادفة للأوضاع والأفكار..‎ - 
Wil ata الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وو‎ - 
يحسن التفطن في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى:‎ 
E ا م ب ا‎ eae! أ- لا إنكار في مسائل الاجتهاد‎ 
٠١١ .. ب - بعض مسائل الخلاف يكون القول الراجح فيها واضحًا بدليله‎ 
Neha ee eee alin مقلّدٌ على‎ SY ج-‎ 
110 د- عدم الإنكار لا يعني عدم النصيحة الوخواد مخ ل ل‎ 
000 ee ه- مراعاة فقه المصالح في إنكار المنكر‎ 


NOY seat مراعاة القدرة والاستطاعة 000 0 ااا‎ ae 


4- الوضوح والمكاشفة» وعدم ال تيم أو التقليل من شأن الخلاف .. ٠١۷‏ 


4- الفهم الصحيح وتجاوز مشكلات الاتصال TA‏ 
٠‏ - الاستفادة من علم الإدارة في BALI‏ ودراسته المتخصّصة ... ١7/8‏ 
حديث الافتراق TO tee ae eae.‏ 
الفصل الخامس: الاختلاف المحمود والمذموم 000 
بين التفرّق والاختلاف E SRE‏ 
المقصود بالاختلاف ieteeas‏ 121 ذا WOW‏ 


المقصود بالتفرّق انول تاد الى سسا سوا 
اختلاف التنوع واختلاف التضاد: 


اختلاف التنوع ا و و ع 11 
اختلاف التضاد O‏ ع ا 
هل اختلاف التضاد محمود أو مذموم؟ eae‏ 
الفصل السادس: وحدة الصف لا وحدةالرأي اممو ا O‏ 
وحدة القلوب» لا وحدة العقول تست تراد Naaa‏ 
وحدة القلوب ا[ 1 اا 
وحدة الصف 110000000000[ SSCS‏ 


عقبات تواجه وحدة الصف الإسلامى: 
١‏ - تنزيل النصوص على غير وجهها ال م ا 


أخرى ماسو ل اموه de‏ دوعو فق eS‏ وت ل WUE‏ 
۳- افتراض أن الوحدة الإسلامية لا تقع إلا حين الاتفاق على كافة 
التفصيلات ROE SEN ols tly‏ 
المقصود بمحكات الشريعة ESAS‏ 
الدين الجامع اذ[ IV EEE‏ 
التأسيس لوحدة الصف else aE‏ 
الاجتماع لا يكون إلا على قبول الاختلاف a‏ 
صور من اختلاف الأنبياء عليهم السلام مي اوم ف ا WY‏ 
الجوامع والفروق او ا او ال ا 
خاتمة a:‏ و و AEG DNS‏ 
المصادر والمراجع AVSAR yesh eeu esos‏ 
فهرس المحتويات لعو باعد ف ولك ا مع عو لمعم ا ا WAV tiara‏ 
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Ek ATEN 


إن العام الإسلامي اليوم مأزومٌ بالصراع مع 
ذاته أكثر مما هو مأزومٌ بالصراع مع الآخرين» 
وهذا الصراع الذاتي يُضعف القدرة على العطاء 
والتفاعل» وينهك الجسد الضعيف» ويجعل 
الكثير من المؤسسات الجامعة السياسية منها وغير 
السياسية جرد لافتات أو مظاهر لا فاعلية اء ولا 
تقدّم شيئًا ذا بال» وقد تصبح مجرد اجتماعات 
رسمية ترصدها الكاميراء أو تغدو أدوات بيّد 
طرف أو فرد يملك المال. ; 

وكان يمكن أن تكون فاعلة ومؤثرة» حتى مع 
احتفاظ كل مجموعة بخصوصيتهاء لو تم تكريس 
الروح المؤسّسية القائمة على مبدأ فهم الاختلاف 
وتوظيفه Sy Be]‏ بوادر إيجابية تلوح في الأفقء 


وتبشر بتحسّن الأوضاع. 


